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بسم الله الرحمن الر حم 
« إن الله وملائکته بصلون على النى + با أا 
الذن آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا » 9 
e ۰‏ 


« وإنك لملى خلق عظم » 


« قر آن کر م ي 


النی r PEE‏ قائدنا وقدوتنا ورائدنا 
وزعيمنا » ودراسة سرته واقتفاء E‏ کافة ق کل 
زمان ومکان . 

اکن و ار چ ی کل مسا » 
حا ا وحکوما > ورئيساً ومرعوساً › وعالما وجاهلا » وغناً وفقیرا 
وضابطاً وجنديا . 


إن دراسة سرته الكرعة » تور ف العقول والقلوب معا » ويستفيد 
مہا کل دارس » فأعاله تطبيق عمل لتعالم الإسلام » وأقواله تفصيل 
الكتاب العزز » وأخلاقه أخلاق القرآن الكرم » ومنىجه طريق الدعاة . 

وقد دأبت منذ نعومة أظفارى على دراسة السرة المطهرة » فرت 
دراسہا ی نفسی أی تاثر . 

وهذه الومضات ماولة لاختصار السرة اختتصارآً غر مخل » فهى 
تفيد العام والجاهل » والتلميذ والمعر » والطالب والأستاذ » وتفيد 
الداعية والدعرة . 

أدعر الله العلى القد ر ¢ أن یفید ذه الرمضات »> وجعلها خالصة لوجهه 
الكرم.. 

اا تجا کر ا فا ن رمل اة غل دی ورای 
رسول الله سيد القادات وقائد السادات › ر جل الرجال وبطل الأبطال › 
إمام احاهدن وقائد الغر الميامن . | 

ورضى الله عن قادة الفتح اللإسلاى وجنوده › وقادة الفكر e‏ 
وجنوده » وعن كل من خدم القرآن لغة وعقيدة وتشريعا . 

والحمد لله رب الما لمن . 


الحمد لله رب العا من » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا عمد 
وعلى آله وأتڪابه أجمعن . 

مت ا اة رال رسوله الكرم عليه أفضل الصلاة 
للناس كافة » فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد فى الله حق جهاده › حى 
جاء نصر الله والفتح ودخل الناس فى دين الله أفواجاً . 

TR POT 
: والاستقامة والصدق والوفاء »> حى لقبه أهل مكة ومن حوها من العرب‎ 
. بالصادق الأمن‎ 

وحن بلغ سن الاأربعن من عمره » جاءه جريل عليه السلام وهو فى 
غار ( حراء ) يتعبد » فبلغه رسالة الله » وتلا عليه ول آيات القرآن الكر م : 
( إقرأً باس ربك الذى خلت » خلتق الإنسان من علق . إقرأ وربك الأكرم › 
الذى عل بالق » عل الإنسان ما لم يعر ) . 

ومضى عايه أفضل الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصبرة » ويبشر 
وینذر متحملا من قریش التکذیب والتعذیب » حى آخرجه قومه من بلده 
الأمن مكة > فهاجر إلى المدينة المنورة ثانى اندن لا يبالى بشىء » ولا رجو 
غر تبليغ رسالة الله أو ملك دوا . 

وبدأً حياته الجديدة فى قاعدة المسلمين الأولى : المدينة المنورة » لتكون 
كلمة الله هى العليا » حشدا للمسلمين » وتنظم قوتهم وإعداد الحطط 
لخحماية الدعوة ونشرها بالحكة والموعظة الحسنة . 

لقد قضى الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام فترة حياته المباركة 

منذ بعثته حى التحاقه بالرفيق الأعلى » نى مكة المكرمة موحد من أجل 
الجهاد وى المدينة المنورة مجاهداً من أجل التوحيد » فار يلتحق بالرفيق 
الأعلى إلا وكانت شبه الج رة العرية موحد تحت لاء الإسلام ء بعد أن 


۷ 


أكمل الله دينه » وأنم نعمته » ورضى الإسلام ديناً للبشرية كلها حى رث 
لله الأرض ومن علما . 


إن تعالم السام ھی عبادات شخصية هدفها أن یکون المسل عنصر ا 
مفيدآً فى الحتمع الإسلاى : يتحلى بالحلق الرفيع » ويلزم بالمئل العلبا . 
وهي أيضاً فروض عامة هدفها حدمة المصلحة العليا المسلمين باجلهاد بالأمرال 
والأنفس نى سبيل الله . 


قال سبحانه وتعالی فی وصف نبيه الكر م وإنك لعلى انى عظ) . 
وقال رسول الله صل الله عليه وسال : ( بعثت لانمم مكارم الأخلاق ) › 
وقال : ( لأ الشرك بالله ولا الإضرار بالناس ) » وقال ( لا يمن أحد م 
حى حب لأخیه ما حب لنفسه ) . 
لقد جعل الإسلام من تعالمه الللقية الرفيعة حارساً يقظاً أميناً نى وجدان 

كل مسار حاسبه على كل تصرفاته الشخصية والعامة » لذلك بى قضاء 
لن اى بكر امايق ور ن الطاب د رهي اقا لرن 
عمل ما دام المسلمون متمسكين بتعالم الإسلام » وذا حقق الإسلام حل 

الإنسانية ا 07 رت برا ر جریا . حار المدينة 
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وقد وضعت الحضارات القدعة والخديفة قوانن رادعة يسر علا علا الشر ط 
والحراس وأتحاب السلطة » ولكن القواننن م ودع أحداً لا علك الوازع 
الوجدانى الذى يأمر بالمعروف ويہى عن المنكر . ٠‏ 
إن هذا العصر الذى نجح نى تطو ر العلوم التطبيقية والوصول إلى القمر ء 
أحفق ى تطو ر معاملات البشر أفراداً وأماً بعضم لبعض . لذلك لا ازال 
البشر بعيدين عن الكمال » لن حضارانم اهتمت بظاهر الإنسان وحياته 
الادية » بيا اهم الإسلام بباطن الإنسان وظاهره وعياته المادية والروحية 
على حسد سواء . 
مع رجل من ملول الصناعة فى أكر دولة صناعية أحد الدعاة المسلمان 
يتحدث عن تعالم الإسلام الحلقية » فتهد رجل الصناعة وقال : « إننا 
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عجزنا عن إنتاج ما يطهر النفس البشرية › فا أحوجنا إلى تعالم الإسلام . 
وما أخسر الإنسان الذى ربح العام وسر نفسه» . 
إن التعالم الحلقية ى الإسلام هی الى عتاجها البشر فى كل زمان 
ومكان وى كل الظروف والأحوال » لذلك كان الى صلى الله عليه وسل 
حاتم النبيعن والمرسلن » وكان الإسلام خانم الأديان . 
لز م الإسلام المسل فرداً والمسلمن أمة بتعالعه الحلقية الفاضلة فى الياة 
الحاصة والعامة وف السلم والحرب . 
امسلل الحتى لا يسرق ولا يكذب ولا مخون ولا یغش أحداً ولا زی 
ولا رتکب الموبقات ولا تعدی على أحد . سررته کعلانیته وعلانیته 
کسر وته › لا یتکدر ولا یتعالی ولا یصغر خده للناس » ولا عشی نی الأرض 
مرحاً » حب لأخيه ما حب لنفسه » ف أمواله حق معلوم لاسائل والمحروم » 
تذوب مصلحته الحاصة فى مصلحة أمته العامة . | 
والمسلم الحتقى مخضع لتعالم الإسلام العمسكرية مطيع لا يعصى » صار 
لا يتخاذل » شجاع لا مجن » مقدام لا یردد » مقبل لا يفر ۰ صامد 
لا يعزعزع مجاهد لا يتخلف » نخوض حرباً عادلة لإحقاق الحق وإزهاق 
الباطل . 
والمسلمون خوضون حرباً لحماية حرية نشر الدعوة » لا يعتدون على 
أحد ولا يقاتلون إلا دفاعاً عن العقيدة والعرض والأرض » يعدرون القتال 
كفاح شرف لا جوز أن يلجا امحاربون فيه إلى عمل أو إجراء يتنافى مع 
الشرف والحق والعدل والإنصاف › فھم مقیدون باحرام العهد والرفع 
عن اينه » ومواساة الجوحى والمرضى والأسرى والناية بم »> وعدم 
التعرض بسوء لغرالمقاتلن من النساء والأطفال والشيوخ والرهبان والفلاحان. 
بل تتعدى رحمنيم إلى جال عام النبات فلا يقطعون شجرة مثمرة » وإلى 
جال عام الحیوان فلا يلحقون ہا الأذى محرد أا ملك الأعداء , ٠‏ 
ا كا أن المسلمين مخوضون حرباً لتوطيد أركان السلام » لأن الإسلام 
دن سلام : ( ون جنحوا للسلر فاجنح ها ) » وقال تعالى ( يا أا الذان 
آ منوا ادخلوا فى السل كافة ) . 


ولکن السلام الذى يدعر إليه الإسلام > هو سلام الأقو اء لا سلام 
الضعفاء › فهو سلام لحر الناس لا استسلام لصالح العدو . | 
) لقد کان انى صل الله عليه و سل وأڪاره من بعده سيدا علا ذه 
المال الأحلاقية الرفبعة › لذلاك انتصرت فتنم القليلة ى أيام الرسول القائد 

عليه أفضل الصلاة والسلام وق يام الفتح اا العظم الذى امتد من 
سنة إحدى عشرة الهجرية إلى سنة اثنتن وتسعن ن الهجرية على الفئة السكشرة ‏ 

من المشركان وود والفرس والروم وآم کشرة أخرى » حى شملت 
دولة الإسلام فى فترة قصرة من عمر الزمن من الصين شرقاً إلى قلب فرنسا 
غرباً » ومن سيريا شالا حنی الحيط جنوباً . 

كان انتصار المسلمن على أعدابم اتتصار عقيدة لا مراء » فلما بدلو 
ما بأنفسہم احسر مد الفتح الإسلای اظ » حى 2 ضعفاء بعد 
قسوة وأذلاء بعد عزة . 

قد اروا اإنلم ابه من ثل وتفعية فنا » وان سرو 
بغر ه بدا , 

والعرب ا کل شىء » والعرب بدونإسلام لاشی ء » وتار عهم 

البعيد والقريب خر دليل . 

إن الرسول القائد هو قدوتنا وأسوتنا » ها أن أضابه کالنجوم باجم 
اقتدینا اهتدينا . 

وقد کان الى - صلى الله عليه وسلم اف لعل ن خن وکرم . 
وکان إمام احاهدن وقائد الغر الميامان . 
قالت آم المومنن عائشة - رضى اله عنبا - : ( كان خلت النى 
- صلى الله عليه وسلم - القرآن ) . 

وقال على ن أن طالب بطل الإسلام : ( کنا إذا اشتد الطب واحمرت 
الحدق » اتقننا برسول الله - صلى ا l4‏ یکون أحد أقرب 
إلى العدو منه . ولقد رأيتى يوم « بدر » وحن نلوذ برسول الله > وهو 
أقربنا إلى العدو ) . 


\ * 


وقد كان سبيله إلى غرس تعالم الإسلام فى النفوس والعقول معا 
هو أن يكون المثال الشخصى لاححابه » فعمل علا دائباً فى بناء الرجال 
وكانت له قابلية فذة فى اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب » فلما التحق 
بالرفيق الأعلى خلف بن المسلمين رجالا أفذاذاً ف السياسة والإدارة والعلوم 
والقيادة قادوا المسلمىن إلى احد والسودد على هدى وبصرة . 

وقد قاد النى - صلى الله عليه وسلم » نمانى وعشرن غزوة خلال 
سبع سنين ٠‏ إذ خحرج إلى غزوة ( ودان ) وهى أول غزوة قادها النى 
- صل الله عليه وسل بنفسه ی صفر من ع السنة القانية المجرية » وكانت 
غزوة ( تبوك ) آخر غزواته ف رجب من السنة النامنة الهجرية . 

وقد نشب القتال بين المسلمين الذن كانوا بقيادته وبن المشركدن أو 
ود بتع من تلك الغروات هى : بدر » وأحد »> والحندق » وقريظة 
والمصطلق ٠‏ وخير » وفتح مكة » وحنن » والطائف › بيا فر المشركون 
فى تسع عشرة غزوة مها بادون قتال .. 

وقد قاتل نحت رايته السوداء المربعة الشكل » طوها ذراع وعرضما 
ذراع » نى وسطها هلال أبيض فتحته متجهه إلى الشمال باتجاه طرف الراية 
السائب » فقاد المسلمين من نصر إلى نصر حت هذه الراية الى كانت تسمى 
بالعقاب › أن هذا الطائر هو أشجع الطيور وأكرها إقداماً وعزة › والعزة 
لله ولرسوله وللمومنن . . 

فا أحرى المسلمين أن يقتدوا بالنى الكرم صلوات اله وتسليمه عليه 

ی سلوکه › تطبيقاً لتعالم الإسلام وى القتال تحت رايته السوداء » ليعود 
إلہم مجدهم الضائع وتعود إلہم عزجم وكرامهم » ولرتفع راية الإسلام 
الحالدة فوق المسجد الأقصى والأرض المقدسة . 

والله أ کر كرا » والحمد لله کدرا » وصلى الله على سیدنا ومولانا 
رسول اله وعلی آله وأتعابه أجمعن . 


من ولادته إلى النبرة 

ولد النبى صلى الله عليه وسلم يوم الإئنين عام الفيل لاثتى عشرة ليلة 
مضت من شہر ربيع الأول (1) . 

بوه : عبدالله بن عبدالمطلب ن ا فدات ن ی ر کی 
ان مرة بن كعب بن لوی بن غالب بن فهر ن مالك نن النضر نن كنانة 
ان خز عة بن مدركة بن إلياس نن مضر بن معد بن عدنان . 

وأمه : آمنة بذت وهب ن عبد مناف ن زهرة بن كلاب » فتجتمع 
معه عليه الصلاة والسلام ی جده كلاب . ) 

اصطن الله سبحانه وتعالی كنانة من ولد إسماعيل » واصطنى قريغاً 
من کنانة > واصطی من قریش بی هاشم » واصطی النی صلى الله عليه 
وسلم من بی هاشم a‏ 

مات أبوه وهو ی بطن ¿ أمه » ولم يترك له من المال الا خسة جمال 
وجارية وبعد مولده أرضعته مر ضعته حليمة السعدية . وذللك أنه کان من 
عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لواليدهم نى البوادى » ليكون أنجب للولد ‏ 
فدرت الر كات على أهل بيت حليمة السعدية مدة وجوده بيهم » وكانت 
زیڈ غل اربع سات 

N a 
فتوفيت بالأبواء(۲) » فحضنته أم أعن » وكفله جده عبد المطلب › ورق‎ 
. له رقة لم تعهد منه فی ولده‎ 

وبعد سنتىن من کفالته » توق جده عبد المطلب › فکفله عمه بو طالب 
وکان شہماً كرا » غبر أنه كان من الفقر محيث لا عك كناف أهله . 
وف السنة التاسعة » سافر إلى الشام السفرة الأولى مع عمه أبى طالب » 
وفد اجتمع رجال القافلة وهم بقرب ( بصرى ) بالراهب ( محرى ) » 
TT O‏ 
(۲) قرية بين مكة والمدينة » وهى إلى المدينة أقرب . 
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فأحرهم عن ظهور نى من العرب ى هذا الزمان » كا عرف ذلك من 
كتهم المقدسة » فقالوا : إنه م بظهر الى الان 

وئ سنة عشر نن حضر حرب ( الفجار ) وهی حرب کانت بن قریش 
وحلفاا وبين قيس وحلفاما فى موضع بن مكة والطائف يسمى ( نخلة ) . 

وى سنة خمس وعشرن سافر إلى الشام للمرة الثانية بتجارة خحدججة بنت 
حويلد » وكانت تستأجر الرجال نى ماهها . وقد اخحتارته هذا العمل لما معت 
عنه من الأمانة والصدق وغررها من الصفات الحميلة الى جبل علا 
منذ حداثته » حى ساه قومه بالمىن واد م و ر غ 
فباعا وابتاعا ور عا رعا جسم . وف زوج حدججة بعد عودته من الشام 
بشهر ن » وهى الى خحطبته لنفسما » وها من العمر إذ ذاك أربعون سنة . 

ونى سنة خمس وئلاثن جاء سيل جارف » فصدع جدران الكعبة 
بعد حریتی کان قد أصاہا » فعزمت قریش على بناما » وقد شد النى 
- صلى الله عليه وسل - بناء‌ها وعمل فيه . ٤‏ 

واختلفت قریش فيمن يضح الحجر الأسود فى موضعه حى کادوا 
يقتتلون لذلك » ففصل هذا ا لمشكل العظم الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة 
والسلام » فإنه بسط رداءه وقال : (التأحذ كل قبيلة بناحية من الثوب ) › 
ثم وضع الحجر فيه » وأمرهي رفعه حى انوا إلى موضعه › فأخذه الى 
صلی الله عليه وسلم ‏ ووضعه فيه بيده الکر عه . 

وقد نشا عليه أفضل الصلاة والسلام دون أن يكون عنده ما يستغى به 
عن الكسب » لذلك لما بلغ مبلغاً عكنه أن يعمل عملا » كان رعى غما 
مع إخوته من الرضاعة فى البادية » وكذلك لمارجع إلى مكة كان رعاها 
لأهلها على قراربط(١)‏ . 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا استغى لا إلى ربه متعبدا حامداً شا کرا ٤‏ 
رکان بقضی اکر أوقاته التعبدية نى غار حراء . 

وبعد زواجه من خدجة ۳ الممنىن > أعطى أكر وقته للعبادة فى 
صومعته المفضلة : غار حراء . لن حدمجة - رضى الله عنها كانت غنية › 
فكفته مشقة العمل › ا 


. أى أجر تليل‎ )١( 
U 


من النبوة إلى المجرة 


ات ا - صلى الله عليه وسل - عن الناس وتفرع للتعبد والمراقبة › 
فکان أول ما فتح عليه هو ما کان راه من الرو “با الصالحة الصادقة » فكان 
لا ری رؤیا إلا جاءعت کا رأى كفلق الصبح . 

وقد اختار لعزلته غار ( حرأء ) > فصار يتعبد فيه ليالى معلومة > 
فتارة عشراً وتارة أكر . وكان يأخذ لذلك الزاد » ومى فرغ منه رجع 
إلى خدمجة فيزود لثلها . 

ولما بلغ عمره - عليه الصلاة والسلام - أربعين سنة » لزل عليه الوحى 

اع ےا و لي و ا 
IG GS Ch e‏ ا 


فلما بزل قول تما ا يما تؤمر » وأعرض عن المشركن )› 
بدأ يدعو إلى الله جهراً » وقد لى من أجل ذلك أذى عظيماً من قومه › 
کالری بالحجارة ور القذر على بابه » وعزمهم على خنقه وقتله » وکان 
يشتد أذاهم إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت . 
وى السنة الخامسة من البوة » أمر الى = صلى الله عليه وسلم = بامجرة 
وف السنة السابعة من النبوة »> دخل النى الشعب مع أب طالب وبی 
هاشم والمطلب مسلمهم وكافرهم - ما عدا أبا مب - وذلك عندما مت 
قریش بقتله حن رأوا أن مره ی ازدياد » وأن الإسلام قد فشا وانتشر فى 
القبائل . ولما علمت قريش بدخوهم الشعب أجمعوا على متابدتيم وألا 
يقبلوا هم صلا أبدآ ‏ وقطعوا علبم الأسواق ومنعوهم الرزق إلا أن يسلموا 


( ۲۴ -ومضات ) ۱۷ 


محمد للقتل » وكتبوا بذلك صعيفة تتضمن التضييق علہم فى كل شى“ وعلقوها 
ى جوف الحعبة . 

وبعد دخول النى - صلى الله عليه وسار شعب أن طالب » أمر 
أصعابه با لمجرة إلى الحبشة » وهى المجرة الثانية . 

وى السنة العاشرة قام رجال من قريش بنقض الصحيفة » فخرج النى 
صل الله عليه وسل - ومن معه بعد أن مكثوا ى الشعب نحو ثلاث سنوات 
ى الجهد > لا یصل الہم شی إلا سرا > حى اہم أکلوا أوراق 
الح .: 

وتوفيت خدجة ‏ ف السنة العاشرة وكذلك توفى عم النى - صلى الله 
عليه وسل - آبو طالب بعد نحو شهربن من وفاة خدجة رضى الله علها » 
وکان أبو طالب يدرأ عن النى - صل الله عليه وسل - الأعداء و منعه من 
بريد ذاه . 

وبعد وفاة نى طالب » نالت قريش من النى - صلی الله عليه وسار 
ما م تقدر على نيله منه قبل ذلك › واشتد آذاهم له وتعصمم عليه . 

فلما رأى ذلك هاجر إلى الطائف حيث يقم بنو ثقيف » ليعينوه على 
قومه ویساعدوه حى يتمم مر ربه » ولکن ثقیفاً ردوا عليه ردا قوي 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه » ورموا عراقیبه بالحجارة حى 
اخحتضبت نعلاه بالدم . ) 

وعاد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى مكة ال مكرمة » فدخلها فى جوار 
المطعم ن عدى . 

وى الحادية عشرة » أكرمه الله بالإسراء والمعراج » أما الإسراء فهو 
توجهه ليلا من المسجد الحرام(١)‏ إلى المسجد الأقصى (۲) وعودته من ليلته › 
وأما المعراج فهو صعوده ى العام العلوى » وفيه فر ضت الصلوات اللحمس . 

ولمارأى النى - صلى الله عليه وسل - أن قريشاً لم تسل » حرج إلى 
مواسم العرب ویعرض علہم نفسه » فکان مہم من رده ردا قبیحاً › 
ومهم من رده رداً حسنا . 


, هو مسجد مكة‎ )١( 
. هو مسجد القاس‎ ) ۲ ( 


1۸ 


ومن عرض الى - صلى الله عليه وسل - نفسه علهم تفر من عرب 
( ترب )(۱) من الأوس » فلما كلمهم النى - صلى الله عليه وسار 
عر فوا وصفه الذى كانت تصفه به الحتب المقدسة › فآمن مہم ستة كانوا 
سبب انتشار الإسلام فى المدينة > م انصرفوا بعد أن وعدوه بالمقابلة ف 
العام القادم . 


فلما كان العام الثانى » لقيه اثنا عشر رجلا › مهم عشرة من الأوس ٠‏ 
واثنان من اللحزرج » فآمنوا عند ( العقبة ) وبايعوه على ما أحب » وهى 
ا ) 


وانتشر الإسلام ف المدينة › فلقيه بعد عام سبعون رجلا من مسلمى 
الأوس والحزرج وبايعوه عند ( العقبة ) ليلا » وهى بيعة العقبة الثانية . 


١(‏ ) كانت المدهنة تسمى ( بثرب ) وأصبحت المدينة »> أى مدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 


۱۹ 


بعد انتشار الإسلام ف المدينة المنورة » أمر النى صلی الله عليه وسل 
إلہا » لازدياد E‏ بتسلاون 
من أن تمنعهم قريش ٠‏ ولم يبق فى مكة إلا القليل من 

No ay 
» بعدها خاصة إذا هاجر النى - صلى الله عليه وسلم - أجمعوا على قثله‎ 
. فجمعوا من کل قبیلة شاباً لیش رکوا فی قتله »> حى يتفرق دمه ف القبائل‎ 
: وأعلم الله نبيه ما دره الأعدا“ من الكيد › وأمره بالتوجه إلى دار هجرته‎ 
الد اور‎ 

وتواعد هو وأبو بكر الصديق - رضى الله عنه - على السفر » وكانت 
ليلة خحروج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - هى الليلة الى اد ر کن 
فہا لاغتیاله » حیث طوق الشبان داره من کل جانب وهم مدججون 
بالسلاح . ولكن النى - صلی الله عليه وسلم خرج من داره ء فالى الله 
النوم علہم فلم ره مہم أحد » وخلف مکانه ان عه على نن أن طالب 
- رض الله عنه - لیوٴدی ودائع للناس كانت عنده . 

وسار حی اجتمع بأ بكر رضی الله عنه - فاسرعا حى وصلا إلى 
غار ( ثور ) فاختبآ فيه » وکانت سنه إذ ذاك ثلاثاً وخسن سنة. 

فلما عام المشركون بفساد مكرهم هاجوا لذلك » فأرسلوا الطلاب ف 
كل جهة » وجعلوا لمن يأنى به أو يدل عليه مائة ناقة » وقد جدوا ف طلبه 
ووصل بعضهم إلى الغار » ولكن الله أعى أبصاره عنما . 

وبعد ثلاثة أيام من اختفا هما فى الغار . جاء هما الدلیل راحلتن › فساروا 
قاصدن المدينة > ووصلوا إلى ( قباء ) يوم الإثنعن لاثنى عشرة خلت من 
ربیع الأول » وكان التأريخ من ذلك » ثم رد إلى الحرم »> وهو أول تأريخ 


۲ 


جديد لظهور الإسلام › بعد أن مضى عليه ثلاث عشرة سنة وهو مضيق عليه 
من مشرکی مكة . 
ومذه المجرة تمت للنى - صلى الله عليه وسل س سنة إخوانه الأنبياء 
قبله » فا من نی إلا نبت ی بلاد نشأته م هاجر عنہا . 
وقد بى النى - صلى الله عليه وسل وهو ف ( قباء ) مسجدها الذى 
وصفه الله عز وجل بأنه : ( مسجد أسس على التقوى من أول يوم ) » 
وقد صلى فيه عليه أفضل الصلاة والسلام عن معه من المهاجر ن والأنصار . 
نم حرج من ( قباء ) فلما وصل إلى مشارف المدينة استقبله الأنصار > 
وقد حرج للاقاته فيمن خرج النساء والصبيان والولائد ينشدون : 
طاح البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعى لله داع 
أ ہا المبعوث فينا جت بالامر لطاع 
إن هجرة الى - صلى الله عليه وساي معناها : اجماع القائد مجنو ده 
فی قاعد ہم الأمينة . 
ومجرته إلى المدينة نشت الدولة الإسلامية » فتاريخ هذه الدولة مقترن 
بالتاريخ الهجرى . وباستقراره عليه الصلاة والسلام فى المدينة المنورة ظهر 
عنصر ( السلطة ) مركز ة فى شخصه الكر م باعتبار ه الر ثيس الأعلى للمسلمين 
الذن اتخذوا المدينة مقرأ هم . 
وف السنة الأولى من المجرة » بى النى - صلى الله عليه وسار - مسجده 
الشريف بالمدينة المنورة » وقد عمل فيه بنفسه أرغيباً للمسلمىن ى العمل : 
وفہا شرع الأذان ليجتمع الان فى ا ي 
وقد تم ببناء هذا المسجد الثكنة الأولى ى الإسلام » ولو أن المسجد 
لا يقتصر على القضايا العسكر ية بل هو مدرسة للعلي › ومكان للعبادة » 
وحكة للقضاء » ومستشى للمرضى » ومثابة للاجماع . 
ولمارأى الود أن قدم الإسلام قد رمحت فى المدينة » هاجنمم العداوه 


۲١ 


والبغضاء والحسد » فتحزبوا على المسلمين . ثم عقد النى E‏ 
وسل - عقداً مع ہود أن يركوا أذاه وير ك محاربہم » ولکہم 
العقد وخانوا المسلمبن وحرضوا على قتافم a:‏ 
ونزلت أول آية حهاد : ( أذن لذن يقاتلون بام ظلموا وإن الله على 
نصره لقدر . الذن أخرجوا من دیارهم بغر حق إلا أن يقولوا : ربنا 
لله ) » فخرح الى - صلى الله عليه وسلم ‏ غازياً فی صفر على رأس اثى 
عشر شرآ من مقدمه إلى المدينة » وبذلك بدا الجهاد ( فعلا ) فى الإسلام . 
وف السنة الثانية المجرية حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . 
وف شر شعبان من تلك السنة فرض صوم رمضان » وكان عليه الصلاة 
EBE‏ . وقد أوجب الشارع الحكم 
عقب الصوم زكاة الفطر » وجعل قبول الصوم معلقاً على بذهما لمستحقها . 
وف السنة الثانية المجرية أيضاً فر ض الله الزكاة على الأغنياء الى ھی 
اا ات ا و ا ا 
والیتای . 
وفى هذه السنة أيضاً وقعت غزوة بدر و 
ا لحاسمة لى التاريخ » انتصر فما الحق على الباطل » والفئة القليلة المومنة على 
افلة الكبرة الشركة . 
وف هذه السنة سن النى - صلی اله عليه وسل د کا 
مجمعهم ف يوى عيد الفطر والأضحى ويصلى ہم ركعتن > م خطب مذ کراً 
وواعظاً وحاضاً على جممعالكلمة ومحذراً من التفرق » وأنيكونوا کالجسد 
الواحد لا فرق بين عرلى وأعجمى ٠‏ م يصافح المسلمون بعضيم على غاية ) 
الوثام والاتفاق » ثم خر جون لأداء الصدقات . وصدقة عيد الفطر زكاته › 
وصدقة عيد الأضحى أضحيته . 
وق هذه السنة تزوج على نن ألى طالب بفاطمة الزهراء - رضى الله 
عنها - وكان تمره إحدى وعشرن سنة وعمرها مس عشرة سنة » وكان 
مما عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
۲۲ 


وى هذه السنة دخل النى صلى الله عليه وسلم بعائشة بنت أبى بكر الصديق 
رض الله عا . 

ونى السنة الثالئة الهمجرية كانت غزوة ( أحد ) بين المسلمين وقريش › 
فانتصر المشركون انتصارا تعبوياً على المسلمن لخالفة الرماة المسلمين أوامر 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام > فقتل حمزة عم النى صلى الله 

AU A‏ صل الله 

عليه وسل مع نفر قليل من المسلمين » لأباد المشركون المسلمين . 

وی هذه الغزوة شج وجهه و کسرت رباعیته(۱) . 

وى هذه السنة زوج النى صلى الله عليه وسل حفصة بنت عمر بن 
الحطاب رضى الله عا » ها زوج زينب بنت خز عة »> كذلك ولد الحسن 
ان على رضى الله عما . 

کیا زوج عمان بن عفان أم كلثوم بنت النى صل الله عليه وسلم بعد 
موت أخا رقية » ولذلك يسمى : دا النورن . 

وى تلك السنة حرم الله اللحمر » وكانت غر محرمة فى أول الإسلام › 
م حرمت تدر يا . 

وف السئة الرابعة الهجرية وقعت غزوة بى النضيبر » فحاصره المسلمون 
وأجبروهم على الرحيل . 

وى هذه السنة زل جريل بصلاة اللحوف » وفما أيضاً أزلت رخصة 
التیمم 

وق هذه السنة ولد سيدنا الحسن ن على - رضى الله عنه - و زوج 
عليه السلام أم سلمة هند . 

وفما أمر النى صلی الله عليه وسلم زید ن ثابت - رضىی الله عنه ‏ أن 
E E‏ 

وى السنة الحامسة الهجرية وقعت غزوة ( دومة 

بى المصطلق وغزوة الحندق وغزوة بى قريظة . 


_ ت 


(۹) السن بين الثئية والناب . 
( ۲ ) مديئة بينها وبين دمشق خس مراحل › وتبعد غن المدينة خس عشر مرحلة . 
) ۲۳ 


وى هذه السنة زوج النى صلى الله عليه وسام زيلب بنت جحش ابنة. 
عمته بعد ان طلقها مولاه زید ن حارئة الذى كان عليه الصلاة والسلام قد 
ا وقد افو اول و لإبطال عادة التبى السيئة » 
لأن العرب کانت تعتبر المتخذ ابناً کان حقیی - رث ويورٹ إلى غر 
ذلك من أحكام البنوة . 

و هذه السنة بزلت آية الحجاب » وهو خاص بنساء النى صل الله 
عليه وسل . 

هما فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا . 

وى السنة السادسة وقعت غزوة الحديبية » الى جرت فما بيعة الرضوان » 
وقد هادن المسلمون قريشاً وعادوا أدراجهم إلى المدينة ٠.‏ 

و هذه السنة راسل النبى صلى الله عليه وسلم الملوك يدعوهم إلى 
الإسلام واتخذ خاعاً من فضة فيه : ( محمد رسول الله ) › مہا كتاب إلى 
قيصر ملك الروم » وإلى أمير بصرى › وإلى أمر دمشق من قبل هرقل 
واسمهالحارث نن أنى شمر الغسانى » وكتاب إلى المقوقس أمر مصر من قبل 
قيصر » وكتاب إلى النجاشى ملك الحبشة » وكتاب إلى كسرى أنو شروان 
ملك الفرس > وكتاب إلى المنذر ن ساویى ملك البحرن ۰ وکتاب ا 
هوذة بن على ملك العامة . 

وف السنة السابعة وقعت غزوة خير بين المسلمين وهود › ففتحها 
اارت. 

وى هذه السنة كانت عمرة القضاء » إذ بى المسلمون ثلاثة أيام ف 
مكة بعد أن خرج عا المشركون . 

وى السنة الثامنة وقعت غزوة ( مؤتة ) وفما استشمد زيد بن حارثة 
وجعفر ن ایی طالب وعبدالله ن رواحة رضى الله عہم . 

وف هذه السنة فتح المسلمون مكة المكرمة »› فعاد المستضعفون إلى 
بلدهم الأمين . 

وفہا وقعت غزوة حنن والطائف . 


۲٤ 


وى السنة التاسعة وقعت غزوة تبوك » وهى إنذان بالفتح الإسلاى العظم 
الذى كان النى صلى الله عليه وسل راثده ومخططه الأول . 

وى السنة العاشرة حج النى صلى الله عليه وسار حجة الوداع » وخحطب 
ى ( عرفة ) خحطبة الوداع الى بين فما أهم أصول الدن وفروعه › وفى 
هذا اليوم زل قوله تعالى : ( اليوم أ ملت لک دینک ٤‏ وأغمت عليکم 
نعمى » ورضيت لك الإسلام ديناً ) . 

وى هذه السنة » قدم المدينة وفود العرب من كل مكان معلنة إسلامها . 


وى السنة الحادية عشرة جهز الى صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة 
وکان نى الجيش كبار المهاجر ن والأنصار كأ بكر الصديق وعمر الفاروق 
وسعد نن أن وقاص رضى الله عنهم . ولكن هذه السرية لم تم فى حياة النى 
صلى الله عليه وسلم . بل تمت نى عهد آبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

ذلك لأن النى صلى الله عليه وسار اشتد به امرض » ولما كان يوم 
الاحد اشتد و جعه > اوخن دحل يوم انىن الثالى عشر من ربيع الاول 
الذى هو تتمة عشر سنن للهجرة › فارق النى الكرم عليه أفضل الصلاة 
والسلام دنياه » ولحق بمولاه » واختار الرفيق الأعلى على رهرة الحياة الدنيا › 
بعد أن أدى الأمانة حت أدالا > وهدى الناس إلى الطريق المستقم » ودعاهم 
إلى الته العظم » فلى من أجل ذلك مشقات عظيمة وأهوالا جسيمة . 


وکان مره يوم وفاته ثلاثاً وستن سنة 


صلی الله عليه وسل > وجزاه حر ما مجزی به نبیاً عن أمته . 


Ye“ 


کان على نن أ طالب رض الله عنه إذا نعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 

( لم يكن بالطويل الممغط )١(‏ > ولا القصر الممردد(۲) »> كان ربعة(۳). 
من‌القوم » ولم يكن با مطهم(؛) ولا امکلے(ه) . وکان أبيض 
أدعج(۷) العيننن > أهدب الأشفار » جليل المشاش(۸) والكتد(١)‏ › رقيق 
المسربة(٠٠)‏ » أجرد شەن (11)الكفىن والقدمىن لیس بالسہط ولابالحعد 
القطط .)٠١(‏ إدا مشى تقلع کا نا عشی ى د وإذا التفت التفت 
معا » بين كتفيه حاتم النبوة وهو خاتم النبين . أجود الناس كفا » وأجراً 
E ES o‏ 
وأكرمهم عشرة صلى الله عليه وساي ) . 


وعن الحسن بن على رضى الله عنه » عن خحاله هند ن أن هالة قال : 


» واسع الجبن‎ > e 
زج الحواجب سوابغ ئی غر قرن(۱4)» بيا عرق يدر ه(١٠١)الفضب » أدعج‎ 
شکل(۱۷)العینن > ا کحل(۱۸)ولیس با کحل »› سہل‌اللحدین»‎ »)۱١( العينەن‎ 


١ (‏ ) الممغط : الطويل البان . 

( ۲ ) المحردد : الذى تر دد خلقه » بعضه عل بعض » وهومجتمع ليس بسيط الحلق » آى 
ا 

(۴) ربعة : ليس طويلا ولا قصيراً » بل هو وسط لى طوله . ٠٠‏ 

٤ (‏ ) ليس بالمطهم : بارع الال . ( ٠‏ ) ليس بالمكلم : مدور الوجه . 

٩ (‏ ) مشر ب : الذی اشرب خره. ( ۷ ) الأدعج : الشديد سواد العين . 

( ۸ ) جليل المشاش : العظم رووس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين . 

(4) وا : ومایلیه من جسده . )٠١(‏ الشعر المستدق ما بين اللية إلى السرة 


. شعن الكفين : يعى اهما اميل إلى الغلظ‎ )۱١( 
N القطط‎ ١١۲( 
. الصبب : الانحدار » جمعه أصباب‎ )۱۴( 
. قرن : أی أن طرف حاجبیه قد طالا حى کادا یلتقیان‎ )۱٤( 
. الدعج : سواد العينين‎ )١ ٦( . يدره : أى يظهره إذا امتلأ غضباً‎ )٠١( 
. الشكلة : حمرة فى بياض العين‎ )١۷( 
. أكحل : المكحل سواد هدب العين خلقة‎ )١۸( - 
۲۹ 


أقی )١(‏ العرنن » له نور یعلوه » محسبه من م تمل أشم(۲) ضليع 
الفم » مفلج الأسنان » أفلج الثنيتعن » يفتر عن مثل حب الغام(٣)‏ . 


وعن انس ن مالك رضى الله عنه قال : 


( سحبت رسول الله صلى الله عليه وسل عشر سنن » وشممت العطر 
کله › فل اشم نکهة أطیب من نکهته » ى عنقه سطع (؛) » كأن عنقه جيد 
دمية() » بعيد ما بين المنكبين » وكان جليل الكتد » وكان عريض الصدر 
به الل واله تر ٠‏ 1 ن 0002 وان آر ر اجرد رفن رة : 
موصول ما بين اللبة والسرة بشعر » عارى الثدين والبطن نما سوى ذلك › 
أشعر الذراعن والمنكبين وأعالى الصدر ا وا 
سائل الأطراف » رحب الراحة ) . ۰ 


وى رواية : (إنه كان أزهر(۷) اللون ليس بالاأبيض الأمهق )(۸) . 


وعن أنس رضى الله عنه : ( كانت عمامته عليه الصلاة والسلام سبعة 


أذرع ) . والأفضل فى لوا البياض ٠‏ لعموم الأخبار الدالة على فضله 


ونی روایات أنه صلى الله عليه وسم لبس عمامة صفراء وسو داء وخضراء . 
ولكي نبسط صفات النبى صلى الله عليه وسلم لأبناء العصر › فلابد من 
و صف تلك الصفات بلغة العصر أيضاً. ٠‏ 


١ (‏ ) أقى العرنين : أن يكون نى عظم الأنف احديداب فى وسطه . 

(۲) الأفم : الذى عظم أنفه طويل إلى طرف الأنف . 

(۴ ) الغام : البرد » شبه به أسنانه فى صفاله ولعانه ورطوبته . 

. سطع : طول‎ )٤( 

٠١ (‏ ) جيد دمية : الصورة المصورة. 

٦ (‏ ) تجلة : عفم البطن واسترخاء سفله . ) 

(۷) الأزهر : الأبيض ابر البياض الذى لا مخالط بياضه حمرة . 

( ۸ ) الأمهق : الشديد البياض الذى لا عالط بياضه شىء من الجمرة » وليس بنير › 
والكن كلون المص أو نحوه › بقول : فليس هو كذاك . 

٠۰ 


کان النی صلی الله عليه وسلم لیس بالطویل ولا بالقصبر ولکنه کان 
وسطاً > بارع الجمال » مدور الوجه كالقمر جن یکون بدراً وکالشمس ٴ 
أبيض اللون مشرباً محمرة »> شدید سواد العينن « أهداب أجفانه طو بلة 
الشعر » عظم رووس الأعظام مثل الركبتن والمرفقين والمنكبين والكاهل 
وما یلیه من جسده » شعره بين السرة وما تجا دقيق » غليظ الكفن ٠‏ 
والقدمىن » شعره لیس سبطاً ولا جعداً » عشی بقوة وثبات کأنه ينحدر 
من مرتفع عال » يلتفت بكل ره » كبر الرأس » واسع الجن » ف 
بياض عينيه حمرة » كثيف شعر الحواجب بدون قرن » أكحل العينن 
من غر کحل > سل الحدن ٤‏ ی عظم أزفه أحدیداب > ضليع الفم » ) 
مغلج الأسنان أبيضها » طويل العتق » عريض الصدر » بعيد ما بن المنكبن » 
سواء البطن والصدر م يعبه عظم البطن » ليس فى أسفل صدره وثدييه شعر › 
أ الراعين والمنكبين وأعالى الصدر » رحب الراحة » ترق أسار ر 
وجهه ! إذا كان مسروراً وإذا غضب ظهر الغضب على وجهه » ضخم 
الرأس والحية » شعر رأسه بين أذنيه وعاتقه طوله إلى شحمة أذنه » حا 
غالبا بيضاء وقد تكون صفراء أو حمراء > توف ولیس ف شعره وليته 
عشرون شعر ة بيضاء » لم محختضب . طيب الرانحة » نظيف البدن » والثياب » 
إلى أبعد الحدود » من رآه بدية هابه > ومن خالطه معرفة أحه . 


تلك صفات شخصية متكاملة مثالية لا تتكرر أيداً 


۳١ 


حسن خلقه 


اضر ۲ واف با قال ل ثيه منت E EE‏ 
م لا صنعت هذا ؟ » . ) 

کان خلقه القرآن » رضی TT‏ 
) أمر ن إلا أذ أيسرهما ما لم يكن إا » فإن كان إا كان أبعد الناس منه : 
E E E‏ 
فينتقم لله ها . 

وما ضرب رسول اله صلی اله علیہ وسلم بيده شب قط > لا امرأًة 
ولا خادماً » إلا أن مجاهد فى سبيل الله . 

e e r 
ولکن پعفو ویمفح م یکی سلا لا ارلا ااه کان تول‎ 
. عند المعتىة : رب جبینه‎ 

كا رل السنت :فل الك ركان اسا ا كرون الع 
عنده وأشياء من أموره › فيضحكون ويبتسم . 

وكان أعحابه إذا ذكروا الدنيا ذكرها معهم › وإذا ذكروا الطعام 
کره مهم 

وما دعاه أحد من أصضابه ولا من أهل بيته الا قال : لبيك ! فأنزل 
لله تعالى : ( وإنك لعسلى خاقق عظم ) . 


e 


es‏ من أصحابه قام معه » فام ينصرف حى يكون الرجل 
وکان یلى الناس بالسلام » فإذا مر بالصبيان سل علهم أيضاً . 


حلمه رصفحه 


علم الى صلى الله عليه وسلم أن قبيلة ( دوس ) إحدى القبائل العربية 
قد عصت » فاستقبل القبلة ورفع يديه » فقال الناس : هلكوا ! فقال الى 
صلى الله عليه وسل : ( اللهم أهار دوساً وائت ہم ) . 

ومر يوماً مجلس فيه أخلاط من المسلمىن والمشركن وود » وفهم ٠‏ 
عبد الله بن أ رأس المنافقين » وى انحلس عبدالله بن رواحة , 

فلما غشیت انحلس عجاجة دابته » خر عبدالته بن أ أنفه وتردی به 
م قال : « لا تغبر علينا » . 

فل الى صل اله عليه وصل ع وقت ورل > فدحاش إل الله تعالى 
وقرأً علمم القرآن » فقال عبد الله ن أن" : « لا أحسن من هذا إذا كان 
ما تقول حقاً » فلا توأذونا فى مجالسنا » وارجع إلى رحلك › فمن جاءك منا 
فاقصص عليه » » فقال عبدالته بن رواحة : « اغشنا فى مجالسنا › فإنا حب 
ذلك ٩‏ . 

اف اة ات پوت کادوا أن بتواٹبوا > فلل بزل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مخفضہم حى سکتوا . 
وعفا النى صلى الله عليه وسل عن عبدالله بن أ . وحین ونی عبدالله بن 
أ" صلی عليه النبی صلى الله عليه وسلم ومشی معه إلى قره حى فرغ منه . 

وقدم يانون رجلا من أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسل 
ماسلحين ريدون إغرة النى صلل الله عليه وسل وأععابه » فأخذه سلاً 
واستحیاهی . 

وکان لا تغضبه الدنیا وما کان ما » فإذا تعدى الح لم يقم لغضبه 
شی حى ينتصر له » ولا یغضب لنفسه ولا ينتصر ها . 


۳۹ 


وکان ممشی یوما وعلیه د نجرانی غليظ الحاشية › فأدركه اعرا 
فجبذه ر دائه جبذة شديدة حى تأرت صفحة عاتق انى صلى الله عليه وسم 
عحاشية الرد من شدة جبذه › م قال : « يا محمد ! مر لى من مال الله 
الذى عندك » . فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » م ضحك وأمر 
له بعطاء . 

ویوم حنن آ ر النى صلى الله عليه وسل ناسا نى القسمة ليستميلهم إلى 
الإسلام » فقال رجل : « والله إن هذه القسمة ما عدل فما وما أريد ا 
وحه الله ) . | 

وعم الى صلى الله عليه وسل عا قال الرجل » فقال : ( من يعدل إدذا 
ل یعدل الله ورسوله ! رحم الله موسى » قد أوذى باکر من هذا » 
, وقيل له : « يا رسول الله » أدع الله على المشركين » فقال : ( إنى 

ولمسافتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة » طاف بالبيت وصلى فيه 
ركعتن » م أنى الكعبة وأخذ بعضادتى الباب »› فقال : ( ما تقولون 
وما تظنون ؟! ) » قالوا « نقول أخ کرم وان عم رحم » فقال : ( أقول 
کا قال يوسف : لا تر يب عليكم اليوم يغفر الله لك وهو آرحم الراحمين) 
فخرجوا كأنما نشروا من القبور »› فدخلوا فى الإسلام. ) 

وكان عليه أفضل الصلاة والسلام يقول : لا يبلن أحدامنك عن أحد 
من آصصانی شتا > فإنی حب آن ا 


تو اضےعه 


قال رسول الله صلی الله عليه وسل : ( لا تطرونی كما أطرت النصارى 
عیسی ن مرح › فما آنا عبد » فقولوا : عبدالله ورسوله ) . 

وسئلت عائشة رضى E‏ 

بصتع إدا دحل بيته ؟ 


۳V 


قالت : « کان یکون ف مهنة مهنة أهله »فإذا حضرت الصلاة حرج فصلى » . 
رک ل ع رف اوی و ن اا > 
يفل ثوبه . ومحلب شاته » ومحدم نفسه » ویصنع ی بیته ها بصنع غره 
من الناس » محصف نعله » و رقع ثوبه . 
وکان بوم اللمندق ینقل الراب » وقد واری الراب بياض بطنه . 
وکا غو در ین > ويشد الجناز »› ويأآنى دعوة المملوك » وركب ` 
الحمار . ) 
لقبلت ) . : 
وما کان شخص أحب إلى أصعابه منه > وکانوا ذا رأوہ لا بقومون 
له »> لماععلمون من كراهيته لذلك . 
ا E E E RN‏ 
a‏ 


وکان مجلس بالأرض > ويصع طعامه بالأرض » ويلبس نظ 
و رکب الحمار وردف بعده . 
وعن أنس رضى الله عنه : « أن امرأة كانت ى عقلها شى › فقالت : 
يا رسول الله ؟ إيت لى إليلك حاجة ٠.‏ 
| « قال : یا م فلان » خذی ئی أی طریق شئت قوی فيه > حى أقوم 
معلك ! 
فخلا معها رسول الله صلى الله عليه وسا یناجہا » حى قضت حاجما . 
sS GE‏ 
فا يتزع يده من يدها حی تذهب به حث شاءت . 
) وكان لا يأنف ولا يستكر أن مشى مع الأرملة والمسكن فيقضى له 


۳۸ 


وکان ری الجمرة فی ( مى ) کأى فرد من الناس : لا ضرب 
ولا طرد » ولا إليك إليك ! 
وکان عر بالنساء › فیبادرهن بالسلام › کیا کان يسار على الصبيان 

وکان مجلس بن ظهرانی أعحابه » فیجیء الغریب » فلا يدرى أہم 
هو حى یسال . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : « يا رسول الله ! كل جعلى الله 
فداك - متكئا » فإنه أهون عليك » . فقال اا ا 
وأجلس كا مجلس العبد ) . 

وكان عليه أفضل الصلاة والسلام › يكثر الذكر > ويقل الغو » وبطیل 
eS‏ 
والمسكان ويقضى هما حاجما . | 

وکان إذا صافح أو صافحه الرجل ۰ لايزع يده حى يکون الرجل 
يزع > ون استقبله بوجهه لا یصرفه عنه حی یکون الرجل يینصرف › 
ولم ر مقدما رکبتیه بین دی جلیس له . 


شفقته ومداراته 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل e‏ 
أن أطول فما > فامع بکاء الصى » اجوز ى صلاتی كراهية أن أشتق 
على أمه ) . 

وتلى عليه أفضل الصلاة والسلام قول ن 2 وربا اضف 
کشر من الناس » فن تبعی فإنه مى » > ومن عصانی فنك غفور رم ٩‏ 
وقول عیسی : 

« إن تعذ م فإمهم عبادك » وإن تغفر هم فإنك أنت العزبز الحكم » 

فرفع يديه وقال : ( اللهم أمى . . أمى . .) » وبكى . 

لقد کان رحبا رفيقاً » فقد أقام عنده قوم عشرن يوماً » فعلم ليم قد 


۳۹ 


اشتاقوا أهلهم > فسأي تمن ركوا خلفهم من أهلهم › › فلما أخبروه قال : 
ر رجعوا إلى اليك فاقيموا فم ) . 
وكان إذا افتقد أحد أصحابه ثلاثة أيام سأل عنه » فإن كان غائباً دعا له : 
وإِن کان شاهدآً زاره › وإن کان مریضاً عاده . 
حیساوه 
كان عليه أفضل الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء فى خدرها › 
وکان ذا کره شیئاً عرفه أصعابه ی وجهه . 
وکان لایواجه أحداً فی وجهه بشی ء یکرهه » وکان ذا بلغه عن رجل 
شىء لم يقل له : قلت كذا وکذا . 
وکان صلی الله عليه وسلم لا پسال عن شى ء إلا أعطى . 
وكان صلى الله عليه وسم إذا بلغه عن الرجل الشىء لم يقل : مامال 
فلان بقول ؟ ولکن قول : ما بال أقوام يقولون كذا . . وکذا ؟ 


رحمته للعالمىن 
عن أى هر رة رضى الله عنه قال : « قيل : يا رسول الله ! أدع على 
المشر كن 
« قال : إلى لم أبعث لعاناً » ونما بعثت رحمة » . 
وهذا الحصر مويد بقوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعا مين ) . 


جود 
ما سثل رسول الله صلی الله عليه وسل شیثاً قط » فقال EYE‏ 


جر يل عليه السلام » وكان جريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن . 


0 


وكان عليه الصلاة والسلام أجود باللحر من الريح المرسلة . 


وم یکن يسال شيا على الإسلام إلا أعطى › وقد جاءه رجل فسأله › 
فأمر له بشاء كشر بين جبلن من شاء الصدقة . فلما رجح الرجل إلى قومه 
قال : ١يا‏ قوم ! أسلموا ١‏ فإن صما يعطى عطاء من لا عنشى الفاقة ٠‏ . 


وسلم ومعه الناس مقفلة من ( حن ) » علقه الأعراب يسألونه » حى 
اضطروه إلى ”مر ة فخطفت رداءه » 


« فوقف رسول اله صل الله عليه وسار وقال : ردوا على ردالی » 
شون على ايخل ؟! فاو كان ى عدد هذه المضاة فما افسمت ين » 
م لا تجدونی ا ا 


کان رسول الله صل الله عليه وسل أحسن الناس وأشجع الناس وأجود 
اياس 


كان فزع ف المدينة النورة يوما من الأيام > فخرج الناس قبل الصوت» 
فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسار قد سبقهم »› فاستنباً الفزع على 
فرس عری » ما عليه سرج » فی عنقه السیف » فقال : ( لم تراعوا) 


وقد ثبت يوم ( أحد ) بعد فرار المسلمن » واستطاع اع أن مجمع ساقة حمى 


مہا انسحاب آصحابه ١‏ ثم قاتل قتال الأطال سى سل الاب اة 
امن عن قاد اكد 


ویوم (ح ا عشرة من أصعابه وأهل ا فقاتل المشركن 
قتالا شديداً .ى انقذ الموقف » فعاد المسلمون ليجدوا عدداً كرا من 
المشرکن ى الأرر . 


١ 


وعن على بن أي طالب بطل الإسلام قال : « لقد رأيتى يوم ( بدر ) 
وحن نلوذ بالنی صل الله عليه وسل وهو أقربنا إلى العدو » وكان من أشد 
الناس يومئد . 


وقال : « كنا إذا احمر البأس ولى القوم القوم » اتقينا رسول الله › 


وقال الراء رضى الله عنه : « كنا إذا احمر البأس نتى به » وإن 
الشجاع منا الذیى عادی به » . 


۲ 


من الآبات القرآنية فى الجهاد 
١٠‏ وأعدوا فم ما استطعم من قوة ومن رباط الحيل » رهبون به 
عدو الله وعدوم وآخرن من دونہم لا تعلمو یم الله يعلمهم » وما تنفقوا 
من شیء فی سبل الله وف إلیكم وأنم لا تظلمون . 
(سورة الأنفال ) 
- إا المومنون الذن آمنوا بالله ورسوله م لم برتابوا » وجاهدوا 
TATE.‏ 


( سورة الحجرات ) 
۴ - وقاتلوهم حی لا تكون فتنة ويكون الدن لله » فإن انوا فلا عدوان 
إلا على الظالمين . 
( سورة البقرة) 


٤‏ - ومالىكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذن يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظام هلها » واجعل 
نا من لدنك ولي واجعل لنا من الدنك نصيراً » 

-( سورة النساء ) 
-الذن آمنوا بقاتلون ق سبيل الله » والذن كفروا بقاتلون فى سبيل 
الطاغوت ٠‏ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً,. ٠‏ 
( سورة النساء ) 
٦‏ - وقاتلوا ى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عام . 
) ( سورة البقرة ) 

۷- إن الله اشترى من المومنن أتفسم وأموافم بأن فم ابجنة » بقاتلون 
ف سبيل الله فيقتلون ويقتلون . وعدا عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن ء 
ومن أو بعهده من الله » فاستیشروا ببيعکم الذى بايعمَ به » وذاك هو 
لوز العظم , 

( سورة التوبة ) 
e‏ 


۸ - فلیقاتل نى سبيل الله الذن يشرون الياة الدنيا بالأخرة » ومن بقاتل 

نى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجراً عظما . 
( سورة النساء ) 

۹ - واوا ی سیل اق ان بوتکم » ولا تعدو . إن الله لا حب 
العندين . واقتلوهم حيث لقفتموهم وأخرجوهم هن حيث أخرجوم والفتنة 
أشد من القتل . 

( سورة البقرة ) 
-قاتلوهم يعذ ہم الله بأیدیکم وخزه وينصرعم علہم ويشف 
صدور قوم مومدن » ويذهب غيظ قاو ہم » ویتوب الله على من بيشاء والله 


عل کي . 
( سورة التوبة ) 


١‏ -يا أا النى حرض المومنين على القتال » إن يكن منكم عشرون 

E A PE 

ہم قوم لا يفقهون . الآن خحفف الله عنک وعلم أن فيكم ضعفاً › فإن 

E oe 

بإذن الله » والله مع الصارن . 
(سورة الأنفال ) ) 

۲ قل : إن کان ابا وأبناو ع وإخوانکم وأزواجكم وعشر تكم 
ee E‏ کسادها ومسا کن ترضونما أحب إليكم 
من اله ورسوله وجهاد ی سیله » قتربصوا حت یا اله بامره وال لا بیدی 
هرم مقن . ) 

( سورة التوبة ) ) 

۴ آم حسم ان ترکوا وسا بعل اق الین جاهدوا منک وم تخاو 
من دون الله ولا رسوله ولا الموأمنبن وليجة › والله حبر عا تعلمون . 
( سورة التوبة ) 
5 


٤‏ ام حسبم أن تدخلوا الينة ولا يعل الله الذسن جاهدوا منک 
ويعم الصابررن . 
( سورة آل عمران ) 
٥‏ - ولنبلو ع حى نعم احاهدن منکم والصارن ونبلو آخبار؟ . 
) ( سورة محمد ) 

با أا الذن آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقاتم 
إلى الأرض ٠‏ أرضيم بالحياة الدنيا من الأخحرة » فا متاع الياة الدنيا فى 
الأخرة إلا قليل . إلا تنفروا یعذبکم عذاباً ألا ویستبدل قوماً غرم ولا تضروه 
شيئاً » والله على كل شىء قدر . ) ) 

( سورة التوبة ) 

۷ - فرح احلفون عقعدهم خلاف رسول الله وکرهوا أن نجاهدوا 
أموام وأنفسہم فى سبيل الله » وقالوا لا تنفروا فى الحر » قل نار جه أشد 
حرا لو کانوا يفقهون . 

( سورة التوبة ) 

۸ - لا يستأذنك الذبن يومنون بالله واليوم الآخر أن مجاهدوا بأموافم 
وأنفمم > والله على بالمتقن . إنغما يستأذناك الذن لا يوؤمنون بالله واليوم 
الاخر وارتابت قلوہم فهم ف ریم یآرددون . . 

(سورة التوبة) ٠‏ 

. أذن لذن بقاتلون بام ظلموا وإن الله على نصره لقدر‎ -_ ٩۹ 

الذبن أخرجوا من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا الله . 
(سورة احج ) 

٣١‏ کتب علیکم الفتال وھو کرہ لک › وعسی أن تکرھوا شیا 

وهو خير لكم وعسى أن نبوا شيئاً وهو شر لكر » والله يعم وأ لاتعلمون. 
(سورة البقرة ) ) 
۹ - إن الله حب الذن یقاتلون ی سبیله صفاً کلہم بنیان مر صوص . 

8 (سورة الصف ) 


¥۷ 


۲ يا أا الذين آمنوا إذا لقم فقة فالبتوا واذ كروا الله كثبرا لملكي 
تفلحون . ٠‏ 
(سورة الأنفال ) 

۳۴۳ - يا أما لذن آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم 

ا أن الله مع المتقن . 
( سورة التوبة ) 

٤‏ - فإذا لقي الذبن كفروا فضرب الرقاب » حى إذا أخنتموهم 
فشدوا الوثاق » فإما مناً بعد وإما فداء » حى ڌو تضع ارب أوز ارها » 
ذلك ولو يشاء الله لانتصر ا 

( سورة حمد ) 

٥‏ يا ها لذن آمنوا إذا ضربم فى سبيل الله فتبينوا » ولا تقولوا 
لن ألنى إليكم السلام لست مومناً » تبتغون عرض الباة الدنيا فعند الله 
مغام كشرة » كذلك کن من قبل فن الله علیکے › فتبینوا إن الله کان 
عا تعملون خبراً . 

َ ( سورة النساء ) 

۹ یا أا الذن آمنوا إذا لقي الذن كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الأدبار . ومن يوط يومئذ دره إلا متحرفاً لقتال أو منحزاً إلى فئة › فقد 
باء بغضب من الله ومأواه جهن وبئس المصر . 

| (سورة الأنفال ) 


VO‏ - ولاتقولوا لن بقل فی سیل اه آموادبل اء ولکن لاتشعرون. 


| (سورة البقرة ) ) 
۲ - والذين قتلوا فى سيل الله فلن يضل أعمافم > سيديم ويصلح _ 
باهم » ويدخلهم الجنة عرفها هم . 
(سورة محمد ) 


8۸ 


٩4‏ - ولا تحسن الدن قتلوا ق سبیل الله أمواتاً › > بل آحیاء عند ر ہم 
برزقون . فرحن عا آ تاهی الله من فضله . . ویستبشرون بالذن م بلحقوا مم 
من خافهم ۽ ألا خرف علېم ولا هم زنون . | 
(سورة آل عمران) 

۰ -الذن آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبل الله بأموامم وأنفسہم 
أعظم درجة عند الله ٠‏ وأولئك هر الفازون : شر هم رم رحمة منه 
ورضوان وجنات فے فہا نعم مقع » خالدین فہا أبدً إن الله عنده أجر عظم . 

(سورة التوبة ) 

۹- لا یستوی القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والحاهدون فى 
سبیل الله بأموامم وأنفسہم > فضل الله امحاهدن بأموافم وأنفسم عل 
القاعدىن درجة » وكلا وعد الله الحسى > وفضل الله الحاهدن عل القاعدن 
أجراً عظا . درجات منه ومغفرة ورحمة » وكان الله غفوراً رحا . 

( سورة النساء) 
۳۲ ر ر ن ¿ آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشاد . 
( سورة غافر ) 

۳ - ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوی عزاز . الذن إن مكناهم 
فى الأرض : أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ووا عن المنكر› 
ولله عاقبة الأمور ٠.‏ 

(سورة الحج ) 


( م4 -وضات) ۹ 


من الأحاديث النبوية فى الجهاد 

١‏ عن أن ذر الغفارى رضى الله عنه : « قلت يا رسول الله : أى 
الأعمال أفضل ؟ قال : الإعان بالله والجهاد فى سبيله » . 

۲ - عن أنس ن مالك رضی الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( جاهدوا المشركن بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) ٤‏ 

۳ عن ایی سعید اللحدری ٠:‏ قیل : یا رسول اله : أى الناس أفضل ؟ 
قال : ( مومن مجاهد فی سبیل الله بنفسه وماله ) » . 

٤‏ عن عبادة نن الصامت رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : ( جاهدوا فى سبيل الله »> فإن الجهاد فى سبل الله باب من 
أبواب الحنة » ينجى الله تبارك وتعالى به من الم والغم ) ٠‏ . 

٥‏ - وروی الرمذی آن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( ألا تحبون 
أن يغفر الله لكم ويدخلكى الحنة ؟ أغزوا فى سبيل الله . من قاتل فى سبيل الله 
فواق ناقة وهبت له الحنة ) . 

٦‏ - عن أنى هر رة رضى الله عنه قال : « إن رجلا من أصعاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مر بشعب فيه عن من ماء عذب » فأعجبته . فقال : 
لو اعزلت الناس فأقت ئى هذا الشعب » ولا أفعل حى أستأذن رسول الله 
صلى الله عليه وسار . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
( لا تفعل ! فإن مقام أحدم ى سبيل الله أفضل من صلاته سبعن عاماً) . . 
۷-وعن سہل ن سعد الساعدى رضى الله عنه » أن رسول الله صلل 
اله علبه وسلم قال : ( رباط یوم نی سبیل الله خبر من الدنيا وما علا » 
والروحة روحها العبد ى الجهاد ى سبيل الله والغدوة خر من الدنيا وما علما). 

ر ا داود أن رجلا قال : وا الله ! إئذن لى ى 
السياحة » » فقال النى صلى الله عليه وسل : « إن سياحة أمى الجهاد ى 
سبل الله عز وجل ) . 


O + 


٩‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة ) . 

: ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( الجنة بحت ظلال السيوف‎ ٠ 

۱١‏ - روی أن رسول الله صلی الله عليه وسم بعٹ جیشاً فہم عېدالله 
ان رواحة »> فتأخر ليشہد الصلاة مع الى صلى الله عليه وساي » فقال له 
انى صلى الله عليه وسل : ( والذى نفسى پېده » لو أنفقت ما ئی الأرض 
ما أدركت فضل غزو مم )۰ 

۲ -وقال صلى الله عليه وسار : ( لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد 
ونية » وإذا استنفر م فانفروا ) . 
٠۳‏ -وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ( لأن أشيع غازياً غدوة 
غزوة أو روحة أحب إلى من الدنيا و مافما ) . 

عن عبد الله ن عمر رضى اله عنه » أن رسول الله صلى الله 
علپه وسم قال : ( . . . وإذا ترکتم الجهاد سلط الله علیکم ذلا لا ينز عه 
عنکم حى رجعوا إلى دینک ) . 

٠‏ - وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ( لغدوة أو روحة ى سبيل 
الله » حر ما طلعت عليه الشمس ) . 

١‏ -وقال صلى الله عليه وسار : ( خير الناس رجل مسك بعنان فرسه 
فى سبيل الله » كلما مع هيعة طار إلا ) . 

۷ -وقال عليه الصلاة والسلام : ( مثل المحاهد فى سبيل الله ثل 
الصام الام القانت باآبات الله » لا يضر من صيام و صلاة حى بر جع الحاهدون) 

۸ - وعن سلمان الفارسی رضی الله عنه › أن رسول الله صلى الله 
علیه وسل قال : ( من رابط ی سبیل الله »> کان له کصیام شر وقیامه ) . 

٩‏ -وقال صلی الله عليه وسل : ( الحيل معقود ى نواصما الحبر 
والأجر والمغم الى يوم القيامة ) . 

۰-وقال صلى الله عليه وسل : ( من رابط لله حارساً من وراء 
المسلمين » كان له مثل أجر من خلفه ممن صام وصلى ) . 
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١‏ - وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ( من راح روحة فى سبيل 
الله »> كان له مثل ما أصابه من الغبار مسكاً بوم القيامة ) . 

۲ - وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن الله يدخل بالسمم الواحد ثلاث 
تفر الجنة : صانعه محتسبه ی صنعه الجر » والرای به » ومنبله . . وارموا 
وارکبوا + وان ر موا أحب إلى من أن تركبوا . ومن ترك الرعى بعد ما علمه 
رغبة عنه » فاا نعمة ركها أو قال كفرها) . 

۳ -وقال صلی الله عليه وسلم : ( والذی نفسی بيده » ما شحب وجه 
ولا اغر قدم فى عمل يبتغى به درجات الجحنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد 
فی سبیل الله . ولا ثقل مزان عبد كدابة تنفق له ى سبيل الله أو حمل علا 
ی سبل الله عز وجل ) . ۰ 

. ) وقال صلی الله عليه وسل : ( من ری بسېم فهو له عدل حرر‎ - ٤ 

٠‏ - وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ( من رى بسہم ى سبيل الله 
بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة ) . 

-وعن أنى أمامة الباهلى رضى الله عنه » أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( من لم بغز ولم بجهز غازباً أو لف غازياً فى أهله خر » 
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة ) . 

۷ - وقال رسول الله صلی الله عليه وسل : ( من جهز غازياً ئی سبيل 
الله فقد غزا » ومن خلف غازیاً فی سبيل الله ف أهله محر فقد غرا ) . ) 

۸ - وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ( من جهز غازياً فى سبيل 
الله » کان له مثل أجره من غر أن بنقص من أجر الغازى شيا ) . 

۹ - عن أن هر رة رضى الله عنه فيا رواه مسام أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : ( من مات ولم يغز ولم حدث نفسه بغزو › مات على شعبة 
من النفاق ) . ۰ 

-وعن عبدالله ن عمر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل 
قال : ( ألا أنبئكم بليلة هى أفضل من ليلة القدر : حارس حرس نى سبيل 
الله » فى أرض خحوف » لعله يثوب إلى أهله أو رحله) . 
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١‏ - وعن عن بن عفان رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسا 
قال : ( من رابط ليلة فى سبيل الله سبحانه وتعالى » كانت كألف ليلة 
صامها وقامها ) . 

۴ -وعن أب أمامة الباهلى رضى الله عنه » أن النى صلى الله عليه وسلم 
ال ر این کی راحب ال ا من قطرتن وأ رين : قطرة من دموع فى 

حشية الله » وقطرة من دم نی سبيل الله أما الألر ان » فا ر مجاهد فى سبيل الله » 
اا ر ا 

۴۳ - وقال صلى الله عليه وسل : ( من غزا ف البحر غزوة لى سبيل الله 
- والله أعلل من يغزو فى سبيله ‏ فقد أدى إلى الله طاعته كلها › وطلب الينة 
کل مطلب »› وهرب من النار کل مهرب ) . 

٤‏ -وفال عليه أفضل الصلاة وأركى السلام : ( لا مجتمع غبار فى 
سبیل الله ودخان جھم ی منخری رجل مسام ) . 

وعن عبدالله ن العباس رضى الله عنه » أن النى صل الله عليه 
وسلر قال : ( عينان لا تمسهما النار . عبن بكت من خشية الله تعالى » 
وعان بات حرس فى سبيل الله ) . 

۳٦‏ - وعن أي الدرداء رضى اله عنه > أن الى صلى الله عليه وسل 
قال E N‏ 
الشار). 

۳۴۷ -وعن أنس رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
فال : ( ما من عبد موت له عند ربه خر » پسره أن رجع إلى الدنيا وأن 
له الدنيا وما فبا ٠‏ إلا الشبيد لسا ری من فضل الشہأدة » فنه بره آن 
برجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى ) . 

۸-وعن آی بكر الصدیق رضی الله عنه iL‏ 
وسل قال : لهاد ق دل آله ات من رات الحة 6ون رك الاد 
فى سبيل الله ألبسه الله الذل وشمله البلاء وديس بالصغار وسے بالحسف 
ومنع النصف ) . 

۹ وعن أیى هر رة رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : ( تضمن الله لمن خحرج فی سبیله لا خر جه إلا جهاد ی سبیله وان ی 
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و تصديق رسلى فهو ضامن أن أدخله اجتة أو أرجعه إلى مثزله الذى خر ج 

منه عا نال من أجر أو غنيمة . والذى نفس محمد بيده › ما من 

ی سبیل الله إلا جاء يوم القيامة کهیئته يوم كل لوله لون دم » ورعه 

Es‏ محمد بيده لوددت أن أغزو نى سبيل الته ٠‏ فأقتل 
م أغزو فأقتل » ثم أغزو فاقتل ) . 

۰ - وعن أف موسى الحارلى رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( من اغرت قدماه فى سبل الله »> حرمه الله على النار ) . 

١‏ -وعن أل هر رة رض الله عنه : « قیل يا رسول الله ما بعدل 
الحهاد نى سبيل الله عز وجل قال : ( لا تستطیعونه ) › فأعادو! علبه مرتین 
أو ثلاث » كل ذلك يقول : ( لا تستطيعونه ) » وقال فى الثالثة : ( مغل 
الحاهد فى سبيل الله كمشل الصالم القاتم القانت لآيات الله » لا يفتر من 
و ا و 

۲ -وعن آل سعيد اللحدرى رض الله عنه » أن النى صلل الله عليه 
ks‏ ی اا و ا 
وجبت له الجنة ) » فقال أبو سعيد : « أعدها على يا رسول الله » » ففعل 
م قال : ( وأخرى رفع ما العبد مائة درجة فى الحنة » ما بين كل درجتن 
کنا بین السماء والأرض ) › قال : « وما هی يا رسول الله ؟ » قال : (الجهاد 
فی سبیل الله ) . 

۴ - وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ( كل أليت محتم على عله 
إلا المرابط ٠‏ فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ) . 

٤‏ -وعن آی هر رة رضی الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وشل 
قال : ( ما جد الشيد من مس القتل » إلا كنا جد أحد م من مس القرصة ) . 

و ا : ( للشميد عند الله سبع 
خصال يغفر له أول دفعة » وررى مقعده من ال نة > وجار من عذاب القبر » 
ويأمن من الفزع الأ کر > ويوضع على رأسه تاج الوقار ) . 

- وقال عليه الصلاة والسلام : ( يشفع الشيد فى سبعن من أهل 
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درس ی بناء الرجال 
من الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام 
ا 
کفایات النى صلى الله عليه وسلم كثر ة متعددة الجوانب » وكل صنف 
من أصناف الناس يستطيع أن يتخذ منه قدوة حسنة تفيده لحاضر ه ومستقبله › 
إذ بمكن أن جد فيه كفاية خحاصة تكون مثالا رائعاً حتذى ہا » لاتصاها 
اتصالا مباشرآً محباة ذلك الصنف من الناس ٠ ٠,‏ 
وبالطبع فإن النى صلی الله عليه وسل کان مویداً من الله سبحانه وتعالی » 
وكان هذا التأبيد الإمى أر حاسم نى نجاحه بشرآًونذراً » ومشرعاً وقاضياً ‏ 
وسياسياً وإدارياً » وقائداً وجندياً . 
وهذا التأييد الإلمى »لا منع مطلقاً من أن يكون لكفاياته الشخصية أر 
حاسم أیضاً ئی نجاحه » و صدق الته العظم :( الله عار حيث مجعل رسالته)(۱) 
لقد كان النى صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لأععابه علهم رضوان 
الله فى حياته المباركة › وبى الأسوة الحسنة لأتباعه بعد التحاقه بالرفيق الأعلى 
ولا زال الأسوة الحسنة للمسلمين نى كل زمان ومكان حى رث الله الأرزض 
ومن علا » وصدق الله العظم : ( لقد کان لكي ل ا اة 
حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كشراً)(١)‏ . 
والأسوة الحسنة تكون اقتداء بأعاله وأقواله عليه أفضل الصلاة والسلام › 
وتلك هى كفاياته العالية الفذة إنساناً سوياً بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين . 
ES‏ 
وکا بستطيع كل صنف من أصناف الاس اقتباس ما يفيدم من كفاباته 
الإنسانية المتممزة فى حيانهم العملية » فإن تلك الكفايات ممکن أن تکون 


. )۱١4( : سورة‌الانعام‎ ) ١ ( 
. )۲١( سورة‌الاحسزاب‎ )۲( 


نر اسا للناس كافة فى ظروف معينة من عمر الزمن نهدى للى هى أقوم » 

وننر الطريق للسالكن ى دروب الحياة تحقيقاً لأهداف باقية ومثل عليا . 

والحرب اليوم هى حرب مصرية ضد إسرائيل الى لدا حططات 
توسعية استيطانية ى البلاد العربية » فا الذى يفيد العرب اضرم ومستقبلهم 
فى هذه الظروف العصيبة اقتباساً من نور كفايات الرسول القائد عليه الصلاة 
والسلام؟ 

لقد وجدت بالدراسة المستفيضة لسر ة النى صلى الله عليه وسلم العطرة › 
ا ی ا 
احتيار الرجل المناسب للعمل المناسب 

وأمتطيع أن أززكد بكل وثرق » بأن قابلته افذة على اخبار ر الرجل 
المناسب للعمل المناسب » هى من من أهم الأسباب الدنيوية لنجاحه نى السلم 
والحرب على حد سواء . 

كان عليه أفضل الصلاة والسلام » يعرف أععابه معرفة دقيقة مفصلة › 
وکان یعرف ما متاز به کل ععابی من مزايا تفيد الحتمع الإسلاى اجديد » 
وكان يستغل تلك الايا لمر هذا الحتمع وللمصلحة العامة العليا للمسلمين : 

وکان نی الوقت نفسه یعرف ما یعانی کل صعایی من مثالب › وکان 
بتغاضى عن تلك المالب » ويغض الطرف عا » ويذكر أصحابه بأحسن 
ما فہم > وبأمر أصعابه أيضاً بالتغاضى عن المغالب » والإشادة بأحسن ما ف 
إخوا مم من مناقب تقدراً وإعجاباً . 

وكان عليه أفضل الصلاة والسلام ذا السلوك الرائع الفى ازم به ف 
کل حياته المباركة : يشيد بالمزايا وينتفع ا لر المسلمين » ويغض الطرف 
عن اا وا بای ثم يداوبما عا عرف عله من حالة وموعظة 
) حسنة واربية أبوية . ) 

هذه اللعطة الرائعة والطريقة السليمة والأسلوب الحصيف › > کان النی 
صلى الله عليه وسلم يى الرجال ولا محطمهم » ويقوم ا عوج ولا کسر ه 
ويشيد لحاضر والمستقبل لا لمحاضر وحده أو للساعة الى هو فبا . 
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لقد كان بعلم عل اليقعن » أن كل إنسان يتسم عزايا حميدة معينة » 
ولكنه ى الوقت ذاته يعانى من مثالب خاصة » لأن الكال لله وحده سبحانه 
وتعالى » فكانت إشادته با لمزايا وإشادة أصعابه ا بقوى تلك المزايا ويشد 
أزرها » وكان أغضاو'ه عليه أفضل الصلاة والسلام وإغضاء أصحابه رضى 
لله عنم عن الثالب بقلل من أرها »> ويتسر علا » ومجعلها تتضاءل شياً 
فشبئاً حى تنلاشی ناتيا أو يضعف تأثر ها وقد تنهى إلى الأبد . 

كان عليه الصلاة والسلام يدرك كل الإدراك » أن كل إنسان لابد من 
أن يعانى نقصاً فى ناحية من نواحيه اللحلقية » وكنى المرء نبلا أن تعد معايبه › 
فكان يغض الطرف عن ناحية النلقص فى أعحابه » ويستفيد لمصلحة المسلمىن 
من ناحية الكال » فلا يكون ذلك النقص سبة ومثلبة على صاحبه » لأنه كان 
عليه أفضل الصلاة والسلام ير ز ناحية الكال » فينوه بصاحما ويذ كره ہا 
ويثى عليه أعظم الثناء . 


N 

کان من بن أصعاب النى صلی الله عليه وسار من امتاز بالراء » فأفاد 
المسلمون من ماله » ولم يكلفه عليه أفضل الصلاة والسلام عصاولة الصناديد 
والأبطال . 

وكان من بين أصعابه من امتاز بالقيادة › فولاه قبادة الرجال نى السرايا 
والغزوات . 

وکان من بن أصصابه من امتاز بالشجاعة الفردية و تکن ديه قابلىة 
قيادية » فاستفاد منه فى مبارزة الشجعان والأقران والقيام بالأعمال الفدائية 
جندیاً من جنود المسلمين . 

وکان من بن أصصابه من امتاز بالرأى الثاقب والتفكر العميتق » فأفاد عليه 
أفضل الصلاة والسلام من آرائه وحكته ومشورته . 

وکان من بین أععابه من امتاز بالشعر المتعن والبيان البليغ › فأفاد المسلمون 
من شعر ه و بیانه . 
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وکان . . . وکان . . . سال رسول الله صلی الله عليه وسل وهو ممکة 
المكرمة ى عمرة القضاء سنة سبع المجرية الوليد ن الوليد المخزوعى أخا 
خحالد بن الوليد رضى الله عنہما قائلا : « أن خالد ؟ ۾ م قال : « ما مثل 
حالد من جهل الإسلام » ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمن على | 
O a‏ 
كتب الو ليد ن الوليد بذلك إلى أخيه خالد » فكان ذلك سبب هجر ته 

إل المنورة وإعلان إسلامه . 

وقدم خالد ‏ ن الوليد المدينة مهاجرآ إلى الله ورسوله فى أول يوم من 
ن 

قال خحالد NRE ks:‏ 5 اضاقت 
عليه بالنبوة : فرد عليه الصلاة والسلام بوجه طلق » فأسلمت وشہدت 
الشہادة الحتق » فقال : الى صلى الله عليه وسل : قد كنت أرى لك عقلا 
رجوت ألا يسلمك إلا إلى خر . وبايعت رسول الله صلى اله عليه وسلم › 
وقلت : أستغفر الله كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله ! فقال : 
إن الإسلام جب )١(‏ ما قبله . قلت : يا رسول الله ! على ذلك . قال : 
اللهماغفر حالد ن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك . . . فوالله » 
ما کان رسول الله صلی الله عليه وسام یوم أسلمت یعدل بی أحداً من أصحابه 
فیا جز ئه ۲(۲) . 

وول انى صلى الله عليه وسار خالداً قيادة الر جال فى الحرب بعد إسلام 
حالد . | 

وما يقال عن حالد ن الوليد » يقال عن عمرو نن العاص أيغاً > فقد 
ولاه قيادة الرجال : ى الحرب بعد إسلامه » وقال عن خالد وعمرو حن قدما 
المدينة المنورة مسلمين : « ألقت إليكم مكة أفلاذ كبدها )١(٠‏ . 1 


. بحب : يقطم و بمحو ما كان قبله من الكفر‎ )١( 
. ۳۹٤۷ و‎ ٥۲-4 طبقات ابن سعد‎ ) ۲ ( 
٠٠۴١٤-۴ أسد الفابة ۴۸۲-۳ والاستيعاب‎ ) ۴ ( 
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وکان عان نن عفان رضى الله عنه غنياً › فأفاد المسلمون من رائه : 
ابتاع للمسلمن مربداً(١)‏ بعشر ن ألفاً » وأبتاع للمسلمين بثر ( رومة )(۲) 
وجهز جيش العسرة الذى زحف من المدينة المنورة شالا بقيادة النى صلى 
الله عليه وسل لمواجهة ج جيش الروم لى غزوة ( تبوك ) حى ما يفقد هذا 
ميش عقالا ولا خطاماً . ولم نسمم أن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام »> كلف عبان عنازلة الأقران يوم الطعان . 

وکان حسان ن ثابت رضى الله عنه شاعراً ميد » فاستفاد المسلمون من 
قابلته الشعربة » ولكن النىى صلى الله عليه وسلم كان يث ركه مع النساء عندما 
تحرج للقتال . 

رک کر رن سا الى حل ا عة ودا بترن اشم 
الشجعأن » ولكنهم بقوا جنوداً ى جيش المسلمين ؛ > ولم يتو لوا مناصب قيادية › 
لأنہم کانوا جنوداً متمز نن ولم يكونوا قادة متمازن . 

ا ی ی ا 
ومحررن لرسائله إلى الملوك والأمراء . 

وکان من بیہم إداريون ودعاة وجباة وقضاة › a‏ 
ما یناسب قابلیاته وکفایاته . 

وقد سأله قسم من ع الصحابة أن ولم مناصب إدارية » فرد الذن 
لا تیعون اوش ہنا راجب ۲ مم ذکر اقم نېم بعراحة متام 
سبب عزوفه عن توليم . 

عن آی موسی الأشعری رضى الله عنه قال : « دحلت آنا ورجلان من 
بی می علی انی صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين : یا رسول الله ! 
أمرنا على بعض ماولاك الله . . وقال الأحر مثل ذلك » فقال النى صل الله 
: عليه وسل : ( إنا لا نولى هتا الأمر أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه ) .' 


)0 مريد : موضع حمل فيه التمر لينشف 
(۲) بار رومه : بثر فى عقيق المدينة المئورة وهى من ضواحى المدينة المنورة . أنظرالتفاصيل 
ف معجي البلدان ۴ ۽ 
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وقال بو ذر الغفاری رضى الله عنه : « يا رسول الله ! ألا تستعملى ؟ . 

فضرب النى صلی الله عليه وسم بيده على منکی ایی ذر تم قال : « یا أا 

ذر ! إنك ضعيف › واا أمانة » ونما يوم القيامة حزى وندامة » إلا الذى 
أخذها حقها وأدى الذى علا » . 


وقبل حركة المسلمين لفتح مكة ال مكرمة » حرص الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسلام على كان حركته من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة › 
کا حرص على كان نياته العسكرية فى الفتح » حى يباغت قريشاً ومحر ها 
على الاستسلام دون إراقة للدماء . 

ولکن حاطب . ن أنى بلتعة رضى الله عنه » كتب رسالة إل قريش 
واعطاها امرأة متوجهة إلى مكة المكرمة » خر فما قريشا بيات المسلمين فى 
حرکنم لفت مک . 

وعلم النى صلی الله عليه وسلم هذه الرسالة » فبعث على بن أب طالب 
کرم الله وجهه والزبر ن العوام رضی الله عنه ليدركا تلك المرأة الى تحمل 
تلك الرسالة ويأحذاها مها » فأدركاها وأخذا الرسالة الى كانت معها . 

ودعا النى ا يسأله : ما حمله على ذلك ؟ فقال 
حاطب : يا رسول الله ! أما والله إلى ومن بالله ورسوله ! ما غرت 
ولافت چ ولک کے ارا ل لن اشح من اع رل غشرة: 
وکان لى بين أظهره ولد وأهل » فصانعتم علهم » فقال عمر بن الحطاب 
رضى الله عنه « يا رسول الله ! دعى فلأضرب عنقه » فإن الرجل قد نافق » . 
فقال النى E OEE E RAS‏ 
لعل الله قد أطلع على من شد ( بدراً أ ) فقال : اعملوا ما شم » . . 
شفع لحاطب ماضيه الحافل بالجهاد » فعفا عنه الى صلى الله عليه وسم › 
وأمر المسلمين أن يذ كروه بأفضل ما فيه . 

وعاش حاطب فى مجتمع الصحابة » لا يشنع عليه أحد » ولا يذكره 
الناس إلا بار و رددون عنه إلا أفضل 
ق د 
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وبعد فتح مكة المكرمة أسلم عكرمة ابن أي جهل وحسن إسلامه » ثم 
أصبح من أعاظم الحاهدن بأموام وأنفسم ف سبیل الله » ومن أکار قادة 
الفتح الإسلاى العظم . 

وکان أبوه من أشد الناس عداوة للنى صلى الله عليه وساي وللمسلمن 
كافة وللدن الحنيف » وقد لای مصرعه ف غزوة ( بدر ) الكرى كاهو 
معروف فات غر مأسوف عليه > ومحلص المسلمون عوته من خصم لدود . 

وكان الصحابة یذ كرون آبا جهل ان هشام ما فيه › فلما أسلم ابنه 
عكرمة وحسن إسلامه قال النى صلى الله عليه وسار لأصعابه علہم رضوان 
الله :عكر مة يأتيكم > فإذا رأیتموه فلا تسبوا آباه » فان سب المت يوأذى 
ا لحی() ۲ . 

هکذا یأمر انى صلى الله عليه وسلم أصحايه الكرام بالكف عن سب 
أعدى أعداء المسلمين إكراماً لولده المسل > حی لا يتضايق هذا المسلم فسا 
لسب آبيه > فتتعقد نفسيته ويضيق ذرعاً باحتمع الإسلاى الذى كان يعيش 
بن أفر اده وجماعاته : له ما طم وعليه ما علہم . 
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لقد كان النى صلى الله عليه وسلم يعرف حق المعرفة كل مزايا أصعابه > 
فيفيد من تلك المزايا » وير زها للعيان مشجعاً ويثى علا أطيب الثناء مقدراً › 
ويغض ف الوقت نفسه عن نواقصه ويتستر علا . ۰ 

وكان ذلك هو الأسلوب الفذ الذى لا أسلوب غره فى بناء الرجال . 

فلما التحق عليه أفضل الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى > کان بن 
المسلمىن قادة وأمر اء وولاة وقضاة وعلماء وفقهاء ومحدثون قادو! الأمة الإسلامية 
ا وإدارياً وفكرياً وأقتصادياً واجاعاً إلى الحد والسودد والحبر »› 
وإلى طريق الحق وسبيل الرشاد . ۰ 

, )٠١۸۳-۳( الاستيعاب‎ ) ۲( 
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ذلاك هو الدرس الذى جب أن نتعلمه اليوم من سيد القادات وقائد 
السادات رجل الرجال وبطل الأبطال » إمام الحاهدن وقدوة العاملن > 
النى العربى الأمى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

هذا الدرس هو : اختيار ااا و ا 
لإعداد خر خحلف لحر سلف . 

إن العرب محاصة › والمسلمن بعامة مطالبون اليوم بأن يستفيدو ا من 
کل فر د مہم مادا ومعنوباً » > فكل فرد له طاقة معينة نى مناحى الحياة مكن 
Sl a‏ 
هدفاً حيوياً للمجتمع . بحب أن ننوه با مزايا ونغض الطرف عن المثالب . 

بجحب ألا نر ز ال الب + ونغض الطرف عن الناقب . 

مجحب أن نبنى الرجال ولا نحطم الرجال.. 

إن الذن يعملون على نحط انرجال محخدمون إسرائيل وأعداء العرب 
والمسلمىن فى كل مكان . 

إن احتيار الرجل المناسب للعمل المناسب هو من أهم عوامل بناء الرجال 
وبناء الأم أيضاً . 
وصدق الشاعر : 

بی الرجال وغره ب بی القری شتان بن قری وبعن رجال 

٠ » النى صلى الله عليه وسل بناء الرجال‎ iS ERA 
حى أصبح قرنه محق حر القرون ؟‎ 

ولماذاغر ص أعظم احرص على اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب 
فيعر ف التاس من حوله › ولا زال الناس يعترفون حى اليوم » أن ذلك 
الرجل لذلك العمل هو من أعلى الستويات بالسبة الميسر فى حينه من الرجال؟ 

الحواب سيط > هو أنه كان مثالا حياً عشى على الأرض ف تطبيق 
آقواله على آعماله » فيضرب بذللك للصحأبة عثاله الشخصى أروع الأمثال . 

لقد نسى النى صلى الله عليه وسم نفسه فى سبيل المصلحة العليا للمسلمين 


“۲ 


لذلك استقطب حوله الرجال الأقوياء الأمناء من ذوى الكفايات العالية قوة 

وصدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام : « من ولى رجلا وهو 

بعلم أن هناك من هو أقدر منه › فقد رئثت منه ذمة الله » . ) 
ری !! 

E PE IT TT 

إلى طريى الحق والصواب ؟! 


۹۳ 


ساب انتصارات الرسول القائد 
عليه الصلاة و السلام 


رفاخر المشرعون بالنی صل الله عليه وسال مشرعا فذا › ويفاخر 
السياسيون به سياسيا حنكا » ويفاخر به الحكام والقضاة حا کا عدلا وقاضيا 
عادلا » ویفاخر به العسکریون قائدا عظا . ) 


ولعل الظروف العصيبة الى نجتازها العرب من الحيط إلى الحليج > 
والمسلمون من الحيط إلى الحيط ٠‏ بحم على العسكرين أن يذ كروا النى 
صل الله عليه وسال قائداً مجاهدا » ويذكروا العرب بأعاله 
الباهرة فى مدان القادة والحهاد . 


والمتتبع لحياة النى صلى الله عليه وسل » منذ بعث رسولا إلى أن التحق 
بالرفيق الأعلى » بجد أن حياته المباركة فى مكة المكرمة كانت توحيدا 

من أجل الجهاد » وحياته الكر عة فى المدينة المنورة كانت جهادا من أجل 
التوحيد . ) ) 


لقد قاد ابی صلی الله عليه وسم نمانی وعشربن غزوة خلال سبع سنن 
بعد هجرته إلى المدينة المنورة » فقد خرج إلى غزوة ( ودان ) وهى أول ‏ 
غزوة قادها بنفسه فى صفر ى السنة الثانية المجرية » وكائت غروة ( تيوك ) 
آحر غزواته ى رجب ب السنة الثامنة المجرية . وقد نشب القتال بين 
المسلمىن بقبادته وبن المشركن والہود بتسع غزوات : بدر › راك ٴ 
والحندق » وقريظة » والمصطلق » وخير » وفتح مكة > وحنن › 
والطائف ٠‏ بيا فر المشركون ف تسع عشرة غزوة مها بدون قتال . 

ومع ذلك لم محخفق الرسول صلى الله عليه وسار فى أى معركة خاضا 
المسلمون بقيادته » وحى غزوة ( أحد) لم تكن إخفاقا للمسلمىن من الناحية 
العسكرية » إذ كانت نصرا سوقيا ( استر اتيجيا ) وإندحارا تعبوبا ( تکتيكيا ) 
نتيجة لخالفة الرماة أمر الرسول القائد عليه الصلاة والسلام كا هو معروف . 
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ساب الانتصارات 


ما هى إذن أسباب انتصار الرسول صلى الله عليه وسار فى كل معركة 
خحاضها ؟ تتلخص الأسباب العسكرية فى ثلاث : قيادة متازة هى قيادة 
النى GE E E E‏ 
متازة وحرب عادلة هى حرب المسلمين لأعداليم 

إن مجمل صفات القائد الممتاز كا ينص علما کتاب ( نظامات الحدمة 
السفرية ) وهو أوثق المصادر العسكرية الحديثة :« القابلية على إعطاء القرار 
السريع الصحيح - الشجاعة الشخصية - الإرادة القوية الثابتة - حمل 
المسثولية بلا ردد معرفة مبادى الحرب - نفسية لا تتبدل فى حالى 
النصر والاندحار - سبق النظر - معرفة نفسيات المر ءوس وقابليام -- 
ثقة رجاله به وثقته بر جاله - البة العبادلة بينه وبين قواته ب شخصية قوبة 
نافذة ‏ قابلية بدنية - ماض ناصع ميد » . 

هذه هی صفات القائدالممتازوهى مستخلصة من دراسة شخصيات أرز 
القادة نى التاريخ » لذلك فهى مجموعة من مزايا شخصيات كثر ة لا شخصية 
واحدة » فليس من الممكن أن تتوفر فى شخص واحد . 

وسأحاول تطبيق هذه الصفات على شخصية النى صلى الله عليه وسل › 
استنادا إلى تاره العسكرى الحيد . 
١‏ - قرار سريع يح : 

لابد للقائد من إصدار القرارات السريعة › لأن المواقف العسكرية 
تتبدل بسرعة خاطفة » وصحيحة حى تودی إلى النصر ولا توٴدی إلى الکوارٹ 
ولكن إصدار مثل هذه القرارات يستند إلى عاملن : القابلية العقلية للقائد 
أولا > والحصول على المعلومات التفصيلية الدققة عن العدو ثانا . 

وليس هناك من ينكر القابلية العقلية النادرة الى كان متاز ا الى 
صلى الله عليه وسلم » تلاك القابلية الى لا تلف فما المسلمون وغير ٠‏ 
المسلمين ٠‏ فهو الذى بشر وأنذر › وكافح وناقش عقليات كبرة » ووحد 
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أمة » وغرس عقيدة » فهل كن أن يم ذلك بنجاح باهر إلا لعقلية جبارة 
ناقذة ؟ 

أما الحصول على المعلومات عن العدو > فیکون بدوریات الاستطلاع 1 
والقتال وبالعيون » واستنطاق الأسرى ٠‏ والاستطلاع الشخصى › وباستشارة 
ذوی الرأی . ) ) 

لقد کان هدف النى صلى الله عليه وسلم فى إرسال السرايا والغزوات 
قبل غزوة بدر الكرى » هو الحصول على المعلومات عن المنطقة الحيطة 
بالمدينة والطرق الموؤدية الى مكة والتعرف بسكاءما وعقد الأحلاف معهم . 

وى غزوة بدر أرسل دورية أستطلاعية لمراقبة عودة قافلة أى سفيان 
وأرسل دوريات استطلاعية امام قواته المتقدمة باتجاه بدر › ا دوریی 
استطلاع قبل وصوله إلى بدر › وقام بالاستطلاع الشخصى ليتأكد من قوة 
قريش والمواضع الى وصلت إلہا . 

کا استفاد الرسول صلى الله عليه وسم من استنطاق الأسرى الذن 
أسرنهم إحدى الدوريات قبيل معركة بدر » فعلم مهم بأسلوبه الرائع فى 
الاستنطاق » الموضع الذى وصلته قريش وعدد قوالما من الرجال . 
۲ - شجاعة نادرة وإرادة قوية : 

شجاعته بارزة فى كل معاركه » وى كل أعاله العسكرية وغر 
العسكربة على حد سواء . ۰ 

قراره قبول معركة بدر شجاعة نادرة » وثباته أمام عشرة آلاف من _ 
الأحزاب فى غزوة اللحندق شجاعة فذة » وثباته مع عشرة رجال من أصحابه 
يوم حنين شجاعة نجل عن الوصف . 

وقد بزل ى غزوة بدر الكرى ليباشر القتال بنفسه » وفى ذلك بقول 
على بن أنى طالب رضى الله عنه : « إنا كنا إذا اشتد اللحطب واحمرت 
الحدق » اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسل » فا يكون أحد أقرب إلى 
العدو منه . ولقد رأيتى يوم بدر وحن نلوذ رسول الله » وهو أقربنا 
إلى العدو » . 
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ولبات النى صلى اله عليه وسلم وحده » جاه التيار الجارف من المشركن 
منذ زول الوحى عليه حى التحاقه بالرفيق › دليل على إرادته القوية 
الثابتة الى لا تزعزع . 

و ذهب رجال قریش إلى عه آى طالب مهددن متوعدن › فقال له 
عمه : « يا ابن أخى ! إن قومك قد جاعونى فقالوا كذا وكذا » فأبق على 
نفسك ولا حملى من الأمر ما لا أطيق ! » فأجابه الى صلى الله عليه وسل 
والله يا عم ! لو وضعوا الشمس فى عینى والقمر فى يسارى › على أن 
أرك هذا الأمر » ما ركته حى بظهره الله أو أهلك دونه » . 

إن حباة النى صلى الله عليه وسار كلها أمثلة رائعة لاإرادة القوية الثابتة . 
۴ نفسية لا تتبدل : 

تنبدل نفسية الى صلى الله عليه وسل نى فی حالى النصر والإخفاق › 
فقد کان مسیطرا عل أعصابه سيطرة أقرب إلى الحيال مها إلى الحقيمة فى 
أشد المواقف حرجا نى أحلك الظروف . 

م يكن سلا السيطرة على الأعصاب عند تطويق المشركن له ولأععابه 
فى ( أحد ) من كل جانب » ولم يكن سبلا السيطرة على الأعصاب يوم 
الأحزاب ( خاصة ) بعد غدر الود » ولم يكن ذلك سلا يوم ( حنن ) 
عند ازام المسلمين وبقائه مع عشرة من رجاله فقط أمام زحف المشركن . 


سبق النظر : 
لقد کان النى صلى الله عليه وسا يتمتع مزيد سبق النظر فى كل أعاله 
المسكرية وغر العسكرية › والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى . 
أصر على قبول شروط هدنة ( الحديبية ) » لأنه فكر وسبتق النظر › 
فعرف بفكر ه الثاقب » أن قبول هذه الشروط نصر للمسلمن › فهى تومن 
لم الاستقرار الذى يتيح لم الفر صة لانتشار الإسلام » وهذا ما حدث فعلا > 
إذ كان جيش المسلمين ألفا وأربعائة رجل فى غزوة ( الحديبية ) فأصبح 
عشرة آلاف رجل نى غزوة فتح مكة بعد سنتن . 


Y۰ 


ه - الرجل المناسب العمل المناسب : 

عرف الرسول صلى الله عليه وسار نفسيات أصحابه وقابليا تيم > لانه غا 
بینہم کآی فر د عادی يشاركهم ى السراء والضراء . 

لقد کان يعرف أن بين أععابه أبطالا مغاور » کا ا 
تحتاج الى الشجاعة كأنى دجانة » وكان يعرف أن بين أصحابه من لا يقوى 
قلبه على الحرب کحسان نن ثابت » فتركه مع النساء يوم ( أحد ) والحندق › 
واستفاد من شعر ه البليغ . وكان يعرف أن من بينم صاحب الرأى والمشورة › 
ومن بيهم من بستطيع قيادة غره » ومن بيهم من لا بستطيع أن يکون 
کر من جندی سبط a‏ 
إنجازه . ) 
م عط أحداً أ کر ما يستحقه ویناسب قابلیاته » ولم يكلف أحدا کر 
ما يطيق ويقدر عليه . 


- الفقة المحبادلة : 
نت ثقة أسصابه عظيمة جد » ويكنى آن نذكر موقف المسلمن فى 
E‏ 
وكانت ثقته بأعحابه عظيمة جداً » ويكى للدلالة علا أنه زج رجاله 
فى غزوة ( بدر ) بيا كانت قوات المشركين ثلاثة أمثال قوته . 
ولا عكن أن بزج القائد رجاله نى معركة لا يعرف مصبرها على أعداء 
متفوقعن تفوقا ساحقاً إلا إذا كان ذلك القائد بثتق بقواته ته ثقة عظيمة جداً . 
۷ - أحبة المتبادلة : ) 
ظهرت مبة الرسول صلى الله عليه وسل أا ٠‏ وة ااه 
کل کل ق و 
حسبنا أن نذكر موقف أعحابه منه فى غزوة ( أحد ) حن أحدق به 
المشركون من كل جانب فأخذ المسلمون يصدون عنه النبال بأجساد . 
۷۱ 


۸ - الشخصية القوية النافذة : 

أرسلت قريش عروة نن مسعود الثقى لفاو ضة النى صلی الله عليه وسل 
فى ر الحديبية ) › فعاد إلى قريش يقول : « يا معشر قريش ! إلى جئت 
ما رایت ملکا ی قوم قط مثل محمد : لا توضأً إلا ابتدروا وضوءه › 
ولا یسقط من شعره شی ء إلا أحذوه » وإنہم لا يسلمونه لشى ء أبداً» . 

هذا الوصف الرائع » يصف مشرك شخصية النى صلى الله عليه وسل . 

فا هى أسباب الشخصية القوية النافذة الى كان بتحلى ما النى الكر م 
عليه أفضل الصلاة والسلام ؟ . 

لقد كان متواضعا حلا » روؤوفا رحا » ومع ذلك لا يستطيع أحد 
من أعصابه أن رفع صوته فوق صوت النى صلى الله عليه وسل » ولا يستطيع 
أحد مهم أن يدم النظر إلى وجهه المنبر › ولا يستطيع أحد مهم أن رد 
له آمراً أو یتر دد ی تنفیذه . 
٩‏ - القابلية البدنية : 

کانت للنی صلی الله عليه وسل قابلية بدنية فاثفة » وقد كان أصابه 
O a heee‏ 
إل ( بدر EE I a‏ 

وقد شار آصحابه فی حراساتہم ونی استطلاعانہم وی مسر ہم | الطوبلة 
الشاقة فى كل شور السنة » وأظهر نى كل ذلك نحملا وجلداً وصرا 
عجز عنه أقوى الأقوياء . 
ا الماضى اناصح الحيد : 

E jE 
أشرف العرب ومن بى هاشم أشرف قريش . كذلك کان أشرف العرب‎ 
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a‏ ن زهرة 

ما سر ته i TY‏ ا »> فأرك 
صر ولے مور بتحدث عا » وهو لیس عربیاً ولا مسلما > حی یم 
بالتحبز والاعياز . 

قال مور : ١‏ مجمع کل مراجعنا وأسانیدنا فا ینسب إلى محمد فی 
الوجود بين المكيين » . 


: مبادی الحرب‎ - ١ 

مبادى الحرب » هى الحوهر الذى ينشى* فى القائد ( السجية ) الصحيحة 
السليمة فى تصرفاته العسكرية » وهى الى تون عناصر مسلك القائد ى 
الحرب بصورة طبيعية غر متكلفة . 

كان يطبق مبدأً : اختيار المقصد وإدامته » وقد ظهر ذلك نى أول 
معاهدة عقدها مع سكان المدينة بعد هجرته إلا » وكا ظهر بعد ذلك فى 
E‏ 
ا ا ن اترک م ین تدر 

TTT 
E E ہا القائد > لأن الدفاع‎ 
فقط تى حالة تجاحه » أما التعرض فير”دى فى حالة نجاحه إلى النصر » » فهو‎ 
. بتعرض حن يتأ كد من أن التعرض هو أنجح وسائل الدفاع‎ 

وكان يطبق مبدأً : المباغتة » فباغت أعداءه بالزمان والمكان وبالأساليب 
القتالبة الحديدةوبالأسلحة الجديدة . 

وكان يطبق مبدأً : حشد القوة » فقد عمل منذ زل الوحى عليه جاهدا 


Ay 


لنشر الدعوة » ثم هاجر إلى المدينة لجع رجاله فما » ولم يبدأ الجهاد عملي 
إلا بعد حشد قواته هناك . ) 

وان بطق مدا : الاقتصاد باحهود » وهو استخدام أصغر القوات 
للأمن أو لتحويل انتباه العدو إلى محل آخر . ) | 
وكان يطبق مبدأ » الأمن » وهو توفر الحماية للقوة ولمواصلاتها 
لوقاينها من المباغتة » ومنع العدو من الحصول على المعلومات عن قواتنا . 

EE 
. والإدارية لبلوغ الغرض فى الحرب‎ 

لقد كانت غزواته تموذجا عاليا للتعاون بين المىلمىن قبل القتال وى 
تناه وبعده . 

وكان بطبق مبداً : إدامة المعنويات » فكانت معنويات المسلمين عالية 
دوما ۴| سل ها إحراز النصر . ا 

وكان يطبق مبدأً : الأمور الإدارية وقد قرن الإسلام الجهاد بالأرواح 
بالجهاد بالمال » بل يلاحظ فى آيات الجهاد تقدم بذل ا 
الأرواح ما يدل على احنام الإسلام بالأمور الإدارية . ) 


جنود متازون 

: مزايا الجندى المتمز‎ - ١ 

تتلخص مزايا الجندى المحمبز عا يلى : 
عقيدة راحة » ومعنويات عالية » وضبط متىن › وتدريب جيد › 

وتنظم سل »› وتسلیح جید . ) 
تلك هی مزایا الجندی المعمز ی کل زمان ومکان › فھل کان جنود 
النى صلى الله عليه وسلم يتحلون ذه المزايا العالية » الى بجعلهم جيشاً 
قوي رصينا » وهل كانوا ختلفون ىشى ء من ذلك عن العرب الذن ينتمون 
الم؟ 
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والحتق أن الرسول صلى أله عليه وسا هو الذى جعل جيش المسلمن 
يتحلى بكل هذه المزايا الرفيعة » فقد بذل غاية الجهد ليغرس كل هذه 
لمزايا فى نفوس المسلمعن » وبذلك كون مهم قوة لا تغلب » وكانوا قبل 
حن كغبر هم من القبائل الأخرى ٠‏ تطغى علمم الأنانية الفر دية > ولا يعرفون 
معى الضبط والنظام » وليست لدم عقيدة بالمعى الصحيح . 

ليس من السهل أبداً » أن ينجح إنسان فى تبديل نفسية رجاله ٠‏ حال 
إلى حال إلا بعون الله ومجاحه هذا هو معجزة واقعية أكر وأعظم من 
معجزات الحيال . 


۲ - تفصيل المرايا : 

: عقيدة رامعة‎ )١( 

آمن المسلمون رسالة النى صلى الله عليه وسلم » فهم يقاتلون لحماية 
اا e O cE‏ 
اسم قط » وقاتلوا ی E‏ 

قد بذلوا کل شیء رخیصا فی سبل الدن الذى اعتنقوه . 

التى الاباء بالأبناء والأخوة بالأخوة والأهل بالأهل خالفت : بيهم 
المبادئ ففصلت بيمم السيوف . 

ان رى اع ا a‏ 
مع المشركين › وكان عتبة بن ربيعة مع قريش وكان ابنه حذيفة مع 
المىلمىن . 

وعندما استشار النى صلى الله عليه وسلم عبر نن اللعطاب رضى الله عه 
فی مصر أسری ( بدر ) › قال عمر : « ری أن تمکنی من فلان › قریب 
تمر » فأضرب عنقه » ونمكن عليا من أخيه عقيل ا 
عنقه » وتمكن الحمزة من فلان أيه فيضرب عنقه » حى بعل الله أنه 
ليست فى قلوبنا هوادة للمشركين » . 

Vo 


وأا سحبوا جثة عتبة بن ربيعة الذى قتل يوم ( بدر ) لتدفن لى القليب  »‏ 
نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ابنه حذيفة ن عتبة فإذا هو كثيب قد 
تغر لونه . فقال له : « يا حذيفة ! لعلك قد دخلك فى شأن أبيك شىء » ؟. 


قال حذيفة رضى الله عنه : « لا والله يا رسول الله فما شککت فی أى 
ولا فی مصرعه » ولکنى كنت أعرف من أن رأيا وحلما وفضلا » فكنت 
أرجو أن ديه ذلك للإسلام » فلما ریت ما أصابه » وذ کرت مامات عليه 
من الكفر بعد الذى كنت أرجو له » أحزنى ذلك » . 


وى غزوة بى المصطلق › حاول عبد الله واا المنافقىن أن يشر 
الفتنة بن المهاجر بن والأنصار » فأصدر الرسول صلى الله عليه وسل مره 
بالحركة فوراً حى لا يستفحل أمر الفتنة . وعند وصول المسلمن إلى 
المدينة > تقدم عبد الله من عبد الله بن ق“ يطلب من الرسول صلى الله عليه 
وسل أن يأمره بقتل أبيه لأنه حاول إشعال نار الفتنة » ولكن الرسول 
صل الله عليه وسل عفا عنه قائلا لولده الموّمن : « إنا لا نقتله بل نرفق به 
وسن صعبته ما بی معنا » . 


وى غزوة بى قريظة طلب ود حضور أ لبابة لاستشارته » فسمح 
الرسول صلى الله عليه وسا له بالذهاب إلہم . وسأله ود : « هل ينزلون 
e‏ > وأشار إلى حلقه کأنه ینہهم إلى 
اھ جت بإشارة اى لبابة هذه إلى حلقه حن استشاره 
هود » لکنه درك لفوره بأنه خان الله ورسوله بإشارته تلك > فض هاعا 
على وجهه حی e‏ 


وقبيل غزوة الفتح حاء 1 سمیان ن حر تب 3 المدينة ففصد دار 
آم حبیبه ابنته وزوج الرسول صلى الله عليه وسال » لکا طوت الفراش عن 
والدها > لأنما رغبت بالفراش عن مشرك نجس ولو كان هذا المشرك 
أباها الحبيب . 
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لقد أنفق المسلمون أموالم نى سبيل الله » حى تلل أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه بالعباءة » وكان علك أربعين ألف دينار قبل الإسلام . 

فا الذى يدفع لثل هذه الأعال الرائعة غر العقيدة ر والإعان 
الفسي ٠‏ 
وهل بقاتل أعحاب مثل هذه العقيدة كا يقاتل ادن لا عقيدة هم 
إلا أهواء الجاهلية وعصبية الأنانية وحب الفخر والظهور ؟ 

إن عقيدة المسلمين بسمو أهدافهم جعلهم يستميتون ى القتال دفاعا 
عن تلك الأهداف . 

(ب) معنويات عالية : 

لا قیمة لی جیش مهما یکن ضخما ى عدده › دقیقا ی تنظيمه > 
متمیزا فی تسليحه » ما م تكن معنوياته عالية . 

كان الجيش الإيطالى فى الحرب العالمية الثانية مجهزا بأحدث الأسلحة 
وأشدها فتکا » وکان تنظیمه دقیقا وعدده کبرا » ولکن معنویاته کانت 
منهارة ؛ فأصبح عبئا ثقيلا على الألمان » فكان الحلفاء يطلقون على المواضع 
الى محتلها الإيطاليون تعبر : a E‏ 
دون قتال » کلما حاق . ہم الحطر الحقيى أو الوهمى . . . فكان وجودهم 
وعدم وجوده سواء .. 

شجع الرسول صلى الله عليه وسار أصحابه قبل معركة ( بدر ) وف 
a a‏ 
فكانت معنويات المسلممن عالية فى تلك المعركة . 

حى معنويات الأحداث الصخار مہم كانت عالية للغاية ما جریى فى 
نسابق ابی عفراء لقتل أف جهل . 

هل كان بإمكان المسلمن الانتصار ى غزوة ( بدر ) والقيام مطاردة 
المشركن بعد يوم فى غزوة ( أحد) » والثبات فى غزوة الأحزاب » والإقدام 
على غزوة ( تبوك ) » لو لم تكن معنويامم عالية جداً ؟ 

وكا تمل الرسول صلى الله عليه وسار على رفع معنويات أصحابه بشى 


م ۷ - ومضات ) 4 


الطرق والمناسبات ٠‏ عمل على تحط معنويات أعداثه بشى الطرق والمناسبات 
أيضا » وما كانت غزوة ( الحديبية ) و ( عمرة القضاء ) وغزوة ( تبوك) 
إلا معارك معنويات لا معارك ميدان . 

ا 
وغزوة الفتح فتحت أبواما . ) 

كها أن نتيجة غزوة ( تبوك ) اندحار معنوى لاروم › وبذلك اطمأن 
العرب إلى أن بامكا: هم مقاتلة الروم » وكانوا سابقا E‏ 
المستحبلات . 

لقد اسہدف الرسول صلى الله عليه وسلم فى a SE‏ 
أعدائه » بل إنه کان a rE‏ اکر غا کان دف 
نحطم القوی المادية لأنه کان يطہع دا ما ف عو دة أعدائه إلى الصراط 
المستقى ولمداية » فيحرص على بقانم أحياء طمعا فى هدار بهم : « اللهم 
اهد قوی فاہم لا یعلمون » . ) 

إن أ کر غزوات الرسول صلی الله عليه وسل کانت معارك معنویات 
تور فى التفوس والقلوب » لا معارك خسائر تور فى الأرواح والممتلكات . 

ألا ننسى هنا أر اعتقاد المسلمن بالقضاء والقدر فى رفع 

ہم لاقتحام الأحطار بشجاعة خارقة »> لأن القدر سبكون حا والشيد 

E OEE E‏ : (قل هل ربصون 
i a SE‏ 
او بایدینا ) . 

(ج) ضبط متن : 

كان المسلمون يطيعون الى فل اة ی ن 
وینفذون أوامر ه حرفيا بدون ردد وبڪل حر ص وأمانة مهما تکن روم 
صعبة وواجبانہم شاقة . ) 

وليس هناك ما بسوغ ذكر أمثلة على قوة ضبط المسلمين » لأن الأمثلة 
على ذلاف كر من أن تحصی > ولأن الإطاعة فى الإسلام دن : « يا أ 
الذىن آمنوا أطيعوا الله و وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منك ) . 
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(د) تدریب راق : 

اهم الرسول صل الله عليه وسام بتدر یب أصعاره عل ال ورکوب 
لحيل » فقال عليه أفضل الصلاة والسلام هن رك الر :يعدا غلم »> 
فإعا هى نعمة كفرها) . 

ولم يقتصر الرسول صلى الله عليه وسل على حث أحعابه للتدريب المستمر 
على الرى وركوب الحيل وهو ما نسميه فى الوقت الحاضر : بالتدريب 
الفردی . . . بل در ہم على تشکیلات مسر الاقتراب وأساليب القتال 
وواحات ا لحراسات والحفراء وهو ما نسمه ! فی الوقت الحاضر : بالتدریب 
الإجمالى . 

انحذ التشكيلات التعبوية المناسبة فى مسر الاقراب فى کل غزواته ؛ 
فأمن بذللك الحمارة اللازمة لمواته وحرم العدو من مباغتہا . 

وقاتل بأسلوب ( الصفوف ) فى معركة ( بدر ) ومعركة ( أحد) 
وف کر غزواته الأخحرى ونظم المواضع الدفاعية وراء ( الحئدق ) 
فى غزوة الأحزاب وأمن حراسة النقاط اللحطر ة نى ذلك اللحندق . 

وقام بمتال e FONE E‏ 
سلمة رضى ا 

کات رات طوبه شاق خلت اروف اعرا اونا 
ا 

ترسم : 


القبائل العروقة او ٠‏ ذلك با کان مو لما 
من كل القبائل العربية لا من قبيلة واحدة » طمذا فإن انتصاره لا بعد فخرا 
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لقبيلة دون أخرى » كها أن إخفاق أبة قبيلة فى التغلب عليه لا يعد عارا علا » 
LSE OF DER‏ 
إا كان للاسلام ولمعتنى فا ا و و 

إنى أعتقد أن هذا التنظم الذى لا مخضع إلا للعقيدة الموحدة فقط 
دون غر ها من الموّرات » جعل القبائل كلها لا حرص على مقاومة جيش 
المسلمن حرصا على مقاومة قبيلة خحاصة › وهذا سل مهمة المسلمىن ف 
القتال . 

(و) تسلیح جید : 

أصبح تسليح المسلمن بالتدريج جيداً » بعد أن كان المش ركون متفوقن 
على المسلمن بالتسليح حى انماء غزوة الحندق . 

يكى أن نسمع وصف الكتيبة اللحضراء الى كان على رأسما النى 
صلى الله عليه وسم فى غزوة الفتح › فقد کان أفر ادها لا رى مہم إلا الحدق 
من الحديد. 

وقد شجع الرسول صلى الله عليه وسم على صناعة السلاح فقال : 
١‏ إن الله ليدحل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجحنة : صانعه المحتسب نى عله 
الحر » والراى به »> والمعد له > فارموا واركبوا » وإن رموا أحب إلى من 


أن رکبو! . 


: معى الحرب العادلة‎ - ١ 

« ھی حرب توجه ضد شعب ارتکب ظلما نحو شعب آخر ولم يشا 
رفعه » ويشترط فما أن تكون مطابقة للقواعد الإنسانية › وتكون لغرض 
SKE LE E |‏ 
هڌا هو معی الحرب العادلة كما تنص عليه مصادر قواننن الحرب 


A 


الحرب العادلة إذ؟ »> حرب دفاعية لا عدوانية » تسمدف تحقيق سل 
ادام > أغراضها إنسانية » تحترم حياة وأملاك الأ رياء > وتعامل الأسرى 
والرهائن بالحسى . 

إن شروط الحرب لى الإسلام قبل أربعة عشر قرنا كانت أكر عدلا 
ما تنص عليه مصادر القانون الدولى فى القرن العشرن ؛ فهى بالإضافة 
إلى ذلك لا تشر ها العنصريات ولاحب الأمجاد » وليست لأغراض مادية أو 
استعارية › وتدافع عن حرية الرأى والعقيدة . . 


۲ - تفصيل معى الحرب العادلة : 

e‏ قوی کل ال SM‏ عندما 
كه إل اة رلا إل الدية نر لصا من هنا لظم ادان" 

هاجر أكر المسلمعن من مكة فرارا بعقيدمم فقط › تارکہن فہا کل 
EE o A O EE‏ 

A ORES 
بصر عجيب إلى دعايات قريش الكاذبة ضده ومكافحما العنيفة للدن‎ 
2 . الحديد‎ 

وقد نجا الرسول صلى الله عليه وسل من موامرات قريش الحكة الى 
در نما لاغتباله > كما جا من مطار دة قريش له فش هجرته من مكة إلى المدينة 
متحملا المشاق والأهوال . 

فی ظلم وعدوان أکر من هذا الظل والعدوان الذى أصاب المسلمعن ؟ 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة قال لقريش : « إذهبوا . 
فانم الطلقاء » !! 

م يقاتل الرسول صلى الله عليه وسل عدوا إلا مضطرا لقتاله » وكل 
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غزواته كانت لرد اعتداء خحارجى أو داخلى لإحباط نية اعتداء » ولم جد 
من عدو ميلا للسلام إلا بادر إلى تشجيع هذا الميل » والارتباط ذا العدو 
بالحالفات 

إن دراسة أسباب غزوات الرسول صلى الله عليه وسار بروح عايدة 
ا عن هوى » تثبت أن المسلمين ل يعتدوا على أحد » لأن الله لا حب 
المعتدن . ) 

كما أن تلك الدراسة تشبت أن المسلمين لم ريدوا بقتاهم إكراه الناس 
SS N LS SS‏ 
بعد الفتح وشہدوا مع الرسول صلى الته عليه وسل غزوة ( حنن ) » وکان 
A EE‏ زالون على عقيد. ا 
جرهم أحد على تبديل دينہم : ( لا إكراه نى الدن ) . . . ( أفأنت تكره 
اناس حى یکونوا مومنن ) ؟! 

من هولاء صفوان نن أمية وأبو سفيان ن حرب وكلدة ن الجحنيد . 

ألم يكن بإمكان المسلمين أن مجر وا هوألاء على اعتناق الإسلام › بعد 
أن استسلمت قريش وفتحت مكة أبواا للمسلمين ؟؟ 

إن القول بأن هدف الفتال فى الإسلام هو نشر الدعوة هراء لا يستند 
إلى الواقع » ولكن هدف القتال هو حماية حرية نشر الدعوة » وحماية 
الدعوة وإقرار السلام « وشتان بین اهدفن . 

و أن الحرب الإسلامية دفاعية لألها بعيدة عن الظل ٤ ww‏ 
الا أن هذا الدفاع غير مستكن › o‏ تعرضی کا یسمی 
الملصطلحات العسكرية الحديثة > ومعناه أن المسلمين لا يبدءون 
ولکہم بدافعون عن انفسہم صد کل ا و المضصاد لسحق 
قوات المعتدن . 

(ب) حرب لتوطيد السلام : 

أظهر مشركر ا بعد هجرة النى صلى الله عليه وسلم من 
مكة إلى المدينة ميلا إلى السلم » ا ا 
اسابى وعقد مهم مماهدة منت بيع سان ليت حرية ارآ والأمن : 
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وقد حالف الرسول صلى الله عليه وسل کل قبيلة آظھرت رغبنہا فى 
e DG‏ 
(العشيرة ) ومح قريش بش فى غزوة ( الحديبية ) . 

بل کان الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل كل جهده لتحقیق أهدافه 
السلمية » حى لو أدی ذلك إلى تذمر قم من أصابه » 3 حدث ی 

ِن السلام بز يضمن الاستقرار ¢ وقد انتشر الإسلام ف فر صلح 
( الحديية ) - وهى قثرة سلام = إنتشارً عظما بين الاس م يتتشره فى أبام 
الحرب ا 
أبام القتال . 

إن الجنوح إلى السلم دن : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح ها ) › فلا عجب 
إذا رأينا Sa‏ السلمية 
الى تقدم ہا آعداوٴه فی کل مکان وزمان . 

إن الل ۴ الإسلام ھی الماعدة الثابتة . ¢ والحر ب ھی الاستفناء ۴ 

) ولكن الإسلام يدعو للسلام لا للاستسلام : يسام من يساله ویعادی 
من یعادیه › فلا یعتدی على أحد ولا يظل أحداً » ولا رتضى للمسلمن 
الظلم والعدوان . 
أولا د احترام رياه :" 

م يتعرض الرسول صلى الته عليه وسم لغر المقاتلن ی غزواته » وحرصس 
على صيانة واحترام أرواح وأموا ال الا راء . ٠‏ 

لا استسلم بنو قفريظة » قتل المسلمون الرجال الذين قاتلوهم ( فعلا) 
e a O CS SL E‏ 
قريظة فلم يصابوا بأذي » كا أن الذن ثبثوا على عهودهم من هود م 
پصابوا بسوء أيضاً . 
والمرأة الوحيدة الى قتلت من بى قريظة > هى الى قتلت مسلما 
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) بقذفه بالر حى من فوق سطحها » فكان قتلها عقاباً ها على جنايما هذه » 
کا هو واضح ومعروف . 
وما خرج المسلمون لغزوة ( موتة ) أوصاهم الى صلى الله عليه 
| وسل بألا يقتلوا النساء والأطفال والمكفوفين ولا مدموا المنازل ولا يقطعوا 
الأشجار . 
إن الرئ لا يوذ جر رة المذنب . ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) > 
هذا هو مبدأ الإسلام الذى لا عحيد عنه . 


انیا : : الأسرى والرهائن : 


سر المسلمون سبعين أسراً أ من قريش فى غزوة ( بدر ) » فقسم بانية 

و ا من هولاء على أصحابه قائلا : « استوصوا بالأسارى خرا »۲ . 

مم فادی أغنياء الأاسرى بالمال » أما الفقراء فاطلق سراح قسم مجم 
دون مقابل » وكلف المتعلمان مهم بتعلم أطفال المسلمن القراءة والكتابة › 
ثم أطلتق سراحهم بعد تعلم هولاء الأطفال . 

ولكن الرسول صلى الله عليه وسار أمر بقتل أسر ن من السبعين أسرا » 
لاما أجرما بحت المسلمن وعذب المستضعفن مهم وشنعا على الإسلام › 
فکان قتلهما لجر اتمهما لا لألہما أسران . 
ن رن 06 ری ری کا ل عاق ار 
العسكرية الحدية وعقاما كان جزاء! ما جنت أيدمما من ذنوب وآثام . 
كنا فادى الرسول صلى الله عليه وسم الأسر بن الذبن وقعا بأيدى سرية 
عبد الله ن جحش » فاسل أحدهما وعاد الثائى أدراجه إلى مكة آمنا ,. 

ذلك ما طبقه المسلمون محتق الأسرى » وهو ما ينطبق على أحدث قوانبن 
معاملة الأسرى فى العصر الحاضر . 

أما الرهائن » فلم برو التاريخ أن المسلمين اعتدوا علمم لأن الرهائن ) 
E ES‏ : ( لا تخونوا اله والرسول وتخونوا آماناتکم 
و 
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الثا : الجرحى والقتل : 

كان قسم من أسرى المشركن فى غزوة ( بدر ) الكرى جرحى › 
وقد اعتی المسلمون بتمريضم عنايہم مجرحاه سواء بسواء . 

ولم مل المسلمون قتل المشركان ف ( بدر ) ولم يبركوهي فى العراء » 
وقد دفهم المسلمون كها دفنوا قتلى المسلمين . 

أما المشركون فقد مثلوا بشمداء المسلمين ف ( أحد ) أفظع تمثيل . 
(أ) لا أغراض شخصية : 

م تعلن الحرب فى الإسلام لأغراض شخصية » لأن الإسلام فى حقيقته 
دعوة للمصلحة العامة وتقدم لالصالح العام » ولو ا ذلك إلى تناس 
مصالح لأشخاص . 

کی کا سیب ف راکو ف 
بعثت فريش عتبة ن ربيعة وهو رجل رزن هادی » فذهب إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول له : « یا ان أخی : إنك منا حيث علمت من 
المكان والنسب › وقد أتيت قومك بأمر عظم : فرقت به جماعہم ؛ 
فامع مى أعرض عليك أموراً لعلك تقبل بعضہا . إن كنت إنما ريد ذا 
الأمر مالا جمعنا للك من آموالا حی تکون اکٹرنا مالا » وإن کنت رید 
شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرآً دونك › وإن کنت رید ملكا ملکناك 
عليتا » . ولكن الرسول صلى الته عليه وسل لم يكنرث بكل هذا الأغراء , 


واشتدت عداوة قريش > وعظم على أنى طالب عم الى صلى الله 

عليه وسلم فراق قومه وعداو ېم له › فقال النى E‏ ) 
« يا ماه ! والله لو وضعوا الشمس نى عينى والقمر نى شمالى على أن أرك 
هذا الأمر حى بظهره الته أو أهللك فيه » ما رکته » . 


لقد كان الرسول صلى الله عليه وسل ردد داماً قوله تعالی : (قل : 
إغا أنا بشر مثلكي يوحى إلى آنا لهك إله واحد ) » ولم يترفع أبداً عن 
الفقر اء والضعفاء والمسا كن واللحدم »وسر ته فی کل ذلك مضرب الأمثال . 
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إن حماية حرية نشر العقيدة ھی الى ثارت الحرب فى الإسلام » 
وم يكن من أسباب إثار ما الأغراض الشخصية من بعيد أو قريب . 


(ب) حرب لا عنصرية : 
ليس الإسلام دينا لقبيلة دون قبيلة » ولا لأمة دون أمة › ولا للعرب 
دون العجم ؛ ولكنه للناس جميعاً للعالمين ! . . . ( قل يا أا الناس إنى 
رسول اللہ إلیکم جميعاً ) > فالإسلام يعمل لفكرة جليلة » فكرة وحدة 
الناس حت لواء الإسلام . ) 
له دن يقاوم العصبية والتعصب ويكافح العناصر والأجناس › لأنه 
بريد أن مجمع العام كله على صعيد واحد : لتوحيد كلمهم وتوحيد الله .. 
( إنما الم منون [خوة) › و « ليس لعرلى فضل على أعجمى إلا بالتقوى  »٠‏ 
و « سلمان منا آل البيت » » كلها معناها : إن الإسلام قومية ودن تنصر 
فيه كل قومية وکل دن › هودنیا ودن . . سیف وکتاب . . مذهب ف 
الاة: 
إن الحرب الإجاعية الى دعا إلما الألمان رتكز على العنصرية 
الجرمانية » وهناك التفريق العنصرى بين البيض والسود ى الولايات المتحدة 
الأمريكية ونى جنوب افريقية وغبرها من البلاد > كل هذا مجرى ف القرن 
العشرن عصر النور والمدنية والذرة والصواريخ عارة القارات 
أما الإسلام قبل أربعة عشر قرنا » فقد قاوم العنصريات والأجناس 
ودعا إلى توحيد الأهداف » فن آمن بالإسلام كان a‏ 
حراما على المسلمين : « المسلم أخو المسلم » , 
کان الرسول صلی الله عليه وسلم من قریش » ولکنه قاتل قریشا حین 
ا ) 
الإسلام , 
TTT TEN‏ و 
- الأعلى » قاتل حلفاؤه الفرس واا روم وغرهم من الأقوام والأجناس . 
والذن كانوا أعداء المسلمن على اختلاف قومياہم وأجناسہم قبل 


E E Ch E E 
. وم ما للمسلمين‎ 

إن الاسلام ساوى بين الناس نى الدنيا و فى الاحرة. . . أمام الناس 
وأمام الله : ( إن آکرمکے عند الله أتقاک ) . 
(ج) حرب لا مادية : 

- م يكن من أغراض القتال فى الإسلام الاستحواذ على المادة والبحث 
عن الأسواق واللحامات واستر قاق المرافق وفرض الاستعار ر ٠‏ 

حرج المسلمون للتصدى لمافلة ی سفیان ن حرب لعائدة من الشام 
فى غزوة ( بدر ) الکری ام أرادوا أن حرموا قريشا من طريق مكة ‏ 
الشام التجار رة ف رون بذلك و نی أوضاعھا ااا ا حففوا من 
غلواء عدوامم على المسلمين . 

ولكن تلك القافلة أفلت من أيدى المسلمن » ومع ذلك اصطدمت 
قواہم با لمشركن ¢ وکان بامکا م العو دة إلى المديتة امن وسلا بڪل سر 
وسہولة . 

ولو كانت الناحبة المادية هى الى e‏ 
أدراجهم عندما علموا بوصول قافلة قريش سالة إلى مكة . 

بعد غزوة ( حن ) » انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم حوالى 
N hE TN TEY‏ 

E OOO EN 
الحمس » وهذا اللحمس مردود علهم › > لأنه يصرف فى مصالحهم العسكرية‎ 
وغر العسكرية » فهل أبى الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه شيثاً من‎ 
الال‎ 

قالت عائشة أم المومنعن رضى الله عا : « لم تلىء ء جوف النی صلل الله 
le EE‏ کان فی آهله لا يسام طعاما ولا بشتہاه » إن 
أطعموه اکل وما أطعموه قبل » وما سقوه شرب » . 
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